
  بسم االله الرحمن الرحيم 
  )١( كتاب الصيام - زاد المستقنع

  ) الحكمة من مشروعيته– فضله – حكمه –تعريف الصيام : (مقدمة عن
  عبد الكريم بن عبد االله الخضير/ الشيخ

  
  . وصلى االله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،الحمد الله رب العالمين

  :أما بعد
فإن كتاب زاد المستقنع من أشهر المتون الفقهية على المذهب الحنبلي، بل من أولى ما يعتني به طالب العلم 

 مسائله، فعلى طالب العلم أن يعتني بمثل هذا الكتاب، ولا يستمع إلى ةفي هذا المجال؛ لصغر حجمه، وكثر
ه أقوال الرجال، وأنه على طالب العلم الدعاوى التي تقلل من شأن هذه الكتب، على حد زعم أصحابها، أن هذ

  .أن يتفقه من الكتاب والسنة
نعم الأصل الكتاب والسنة، ولا يشك في هذا مسلم، ولا يماري في هذا أحد، لكن كيف يتفقه الطالب المبتدئ 

لعلم، من الكتاب والسنة؟ ليست لديه الآلة الكافية للاستنباط من الكتاب والسنة، عليه أن يتفقه بواسطة أهل ا
) ٤٣([ }فَاسأَلُواْ أَهلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُم لاَ تَعلَمون{فالمبتدئ حكمه حكم العامي، الذي فرضه سؤال أهل العلم، 

، والتفقه على مثل هذا الكتاب لا شك أنه يرسم الطريقة السوية التي سلكها أهل العلم قديماً وحديثاً ]سورة النحل
 لا ،كلام أننا نأخذ هذه الأقوال على عواهنها، هذه الأحكام التي تذكر في هذه المتونفي التفقه، ولا يعني هذا ال

لزمون أحداً بمقتضى شك أن أصحاب هذه المتون اجتهدوا في ذكر أرجح الأقوال على حد اجتهادهم، وهم لا ي
  .اجتهادهم

، يأخذ مسائل هذا الكتاب، وأشبه ما يكون مثل هذا الكتاب بالمنهج والخطة التي يسير عليها طالب العلم
وأبواب هذا الكتاب، وفصول هذا الكتاب، باباً باباً، فصلاً فصلاً، مسألة مسالة، فينظر في المسألة الأولى من 
الفصل الأول من الكتاب الأول، فيتصور هذه المسألة، ثم ينظر في دليلها، ومن قال بها من أهل العلم، ومن 

وازن بين هذه الأقوال من خلال أدلتها إذا كان أهلاً لذلك، وهذه مرحلة  وينظر في دليل المخالف وي،خالف
لاحقة، لا يدركها الطالب المبتدئ، فعلى الطالب المبتدئ أن يفهم، يكفيه أن يتصور هذه المسائل، ويسأل عما 

ا بعض  لا شك أن فيه- أعني المتون الفقهية –يشكل عليه، ويقرأ على شيخ يرجح له المسائل، وهذه الكتب 
الأقوال المرجوحة، وإن كانت راجحة عند المؤلف، وفي هذا الكتاب ما يزيد على ثلاثين مسألة خالف فيها 
مؤلف الكتاب الراجح من المذهب، وهي راجحة بالنسبة لمؤلف الكتاب، ومؤلف الكتاب منزلته عند الأصحاب 

قناع، وهو لصاحب الكتاب الحجاوي، إن المذهب عند المتأخرين ما اتفق عليه في الإ: معروفة، حتى قالوا
والمنتهى، فإذا اتفق المنتهى والإقناع على حكم فهو المذهب عند المتأخرين، فصاحب الكتاب له شأن، وله 

  .منزلة عند الأصحاب، وهذا مما يرجح كتابه إضافة إلى صغر حجمه وكثرة مسائله



غيرها من المتون في سائر الفنون، فينظر في على طالب العلم المبتدئ أن يعتني بمثل هذه الكتب، و: أقول
 ويستدل لها كما ذكرنا، وينظر في قول من خالف ودليله، ويوازن بين هذه الأقوال إذا تأهل ،مسائل الكتاب

  . به-سبحانه وتعالى-لذلك، ثم يعتني بالقول الراجح ويعمل به، ويعمل بما يدين االله 
 ،، وقبل أن نبدأ في شرح وتحليل ألفاظ الكتاب)كتاب الصيام( :رر شرحه في هذه الدورة هوالكتاب الذي قُ

نبدأ بمقدمة تشتمل على تعريف الصيام، وحكم الصيام، والحكمة من مشروعيته، وغير ذلك مما ينبغي التنبيه 
  .عليه

  :تعريف الصيام لغة وشرعاً
 الإمساك، هذا :صيام في اللغة أطلقوه على الإمساك هذه حقيقته اللغوية، ال:الصيام في الأصل في لغة العرب

من حيث الحقيقة اللغوية، ونعرف أن الحقائق اللغوية لها ارتباط وثيق بالحقائق الشرعية، وليس معنى 
اختلاف أو ذكر الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية أن الحقائق الشرعية نقلت اللفظ من إطلاق إلى آخر، ولا 

 أن - تعالىرحمه االله-حقيق من العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية ارتباط بينهما، بل الذي يقرره أهل الت
 فالعرب ؛الحقائق الشرعية هي في الأصل اللغوية، لكن الشرع يزيد عليها قيود، يزيد عليها بعض القيود

قالوا، أو عرفوا الصيام بأنه الإمساك، وترك التنقل من حال إلى حال، فيقال للصمت صوم؛ لأنه إمساك عن 
، ما الدليل ]مسورة مري) ٢٦([ }إِنِّي نَذَرتُ لِلرحمنِ صوما{ كما قال تعالى مخبراً عن مريم عليها السلام، الكلام

إِنِّي نَذَرتُ لِلرحمنِ صوما فَلَن أُكَلِّم {، نعم تكملة الآية، }فلن{: على أن المراد بالصوم هنا الإمساك؟ قولها
  :ةوتاً عن الكلام، ومنه قول النابغ، أي سك]سورة مريم) ٢٦([ }الْيوم إِنسيا

  خيل صيام وخيل غير صائمة
  

  تحت العجاج وأخرى تعلك اللجما  
  

  . وأخرى جارية،أي خيل ثابتة ممسكة عن الجري
 بنية من طلوع الفجر إلى ، الإمساك عن الطعام والشراب والجماع يعني عن المفطرات:والصيام في الشرع

  .غروب الشمس
 وسائر المفطرات من طلوع ، بالإمساك عن الأكل والشرب-سبحانه وتعالى-التعبد الله : وعرف أيضاً بأنه

  .الفجر إلى غروب الشمس
، يعني نية التقرب -سبحانه وتعالى-واشتراط النية في النية في الصيام وإدخالها في الحد هو معنى التعبد الله 

  . بهذه العبادة-سبحانه وتعالى-إلى االله 
  :حكم الصيام

يا {: وحكم الصيام ركن من أركان الإسلام إجماعاً، دل عليه الكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقوله تعالى
تَتَّقُون لَّكُملَع كُملن قَبم ينلَى الَّذع با كُتكَم اميالص كُملَيع بنُواْ كُتآم ينا الَّذهوأما ]قرةسورة الب) ١٨٣([ }أَي ،

 على الإسلام بني((: -مارضي االله عنه- كما في حديث عبد االله بن عمر -عليه الصلاة والسلام-السنة فقوله 
 ))رمضان وصوم ،والحج ،الزكاة وإيتاء ،الصلاة وإقام ،االله رسول محمداً وأن ،االله إلا إله لا أن شهادة خمس

بني ((:  قال-صلى االله عليه وسلم- عن النبي -ماهرضي االله عن-وروى مسلم عن ابن عمر  .]متفق عليه[
 أي ))بني الإسلام على خمسة((:  أي دعائم، وهنا))بني الإسلام على خمس(( : هناك))الإسلام على خمسة



من ((: -عليه الصلاة والسلام-أركان، وإذا حذف التمييز جاز التذكير والتأنيث على حد سواء، كما في قوله 
  . وإلا فالأصل ستة، وهي أيام))تاً وأتبعه س،صام رمضان

 فقال ))والحج ،رمضان وصيام ،الزكاة وإيتاء ،الصلاة وإقام ،االله يوحد أن على :خمسة على الإسلام بني((
، في الرواية السابقة قدم الحج، -يعني كما في الرواية السابقة- "رمضان؟ وصيام الحج": لابن عمر رجل

الحج ": استشكل رجل فقالف )) والحج،صيام رمضان((: ة اللاحقة وفي الرواي))م رمضانو وص،والحج((
- االله رسول من سمعته هكذا والحج رمضان صيام ،لا" :قال، يرد بذلك على ابن عمر، "وصيام رمضان

  ."-صلى االله عليه وسلم
مثل هذا لا، يعني لا تقل : اللفظ الأول الذي فيه تقديم الحج على الصيام متفق عليه، فكيف يقول ابن عمر

صلى - سمعته من رسول االله -عليه الصلاة والسلام-الكلام، صيام رمضان والحج، ثم بين أن ذلك من قوله 
 على الرجل الذي قدم الحج، مع أن -مارضي االله عنه-، واختلف العلماء في إنكار ابن عمر -االله عليه وسلم

  .ابن عمر رواه كذلك
صلى االله عليه - يالنب من سمعه عمر بن أن يحتمل أنه -أعلم واالله- ظهرالأ: "يقول النووي في شرح مسلم

في  يعني رواه مرة" نوقتي يف الوجهين على أيضاً فرواه ،الصوم بتقديم ومرة ،الحج بتقديم مرة مرتين -وسلم
 :عمر بنا قالبتقديم الحج، ومرة أخرى في وقت آخر بتقديم الصوم، فلما رد عليه الرجل، وقدم الحج وقت 

 ينف هذا في وليس ،"-صلى االله عليه وسلم- االله رسول من سمعته هكذا ،به لك علم لا ما يعل ردت لا"
 الرجل عليه رد لما ثم ،ذكر كما بالوجهين مرتين سمعه كان عمر بنا أن ويحتمل، الآخر الوجه على لسماعه

  .فأنكرهذكره  يالذ الوجه ينس
م اتفاقاً، وكون الحج يقدم على الصوم، أو الصوم يقدم وعلى كل حال الصوم والحج ركنان من أركان الإسلا

  .على الحج لا يقلل من شأن الآخر، المؤخر
 عليها ترتيب ى اعتمد على الرواية التي فيها تقديم الحج على الصوم، وبن- تعالىرحمه االله-الإمام البخاري 

في ترك الحج مما هو أكثر من كتابه، فقدم الحج على الصيام في كتابه، ولعل ذلك لما ورد من التشديد 
ومن كَفَر فَإِن االله غَني {:  إضافة إلى قوله تعالى؛التشديد في ترك الصيام، من الأحاديث المرفوعة والموقوفة

ينالَمنِ الْعوهذا في إيش؟ في الحج، ]سورة آل عمران) ٩٧([ }ع.  
لام، وعلى كفر من جحد وجوبه، واختلفوا في  وأنه ركن من أركان الإس،وأجمع العلماء على وجوب الصيام
  .تكفير من تركه مع اعترافه بوجوبه

 المسلمون اتفق وقد: " في مجموع الفتاوى في كتاب الإيمان- تعالىرحمه االله-يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 
، يعني ولو كافر فهو بالشهادتين يأت لم من أنه على المسلمون اتفق ،كافر فهو بالشهادتين يأت لم من أنه على

، هذا يصدق عليه أنه لم يأت بالشهادتين، فالنطق "وقر الإيمان في قلبه، لكنه لم يتمكن من النطق بالشهادتين
 ومنعه من النطق بهما مانع إن كان المانع ،بالشهادتين لا بد منه لصحة الإيمان، لكن إذا وقر الإيمان في قلبه

ع غير ذلك لضيق الوقت وشبهه، فإن هذا مؤثر، لا يحكم بإسلامه حتى خلقي، أبكم، فلا يؤثر، وإن كان المان



أمرت أن أقاتل (( :ينطق، وأما في الآخرة فأمره إلى االله، لكنه في الدنيا ما لم ينطق فإنه يعامل معاملة الكفار
  . حتى ينطقوا)) لا إله إلا االله:الناس حتى يقولوا

، تاركها تكفير يف ختلفوااف  الأركان، من غير الشهادتين،نييعيقول شيخ الإسلام، " الأربعة الأعمال وأما"
 أصحاب من طائفة واختارها ،- تعالىرحمه االله-والقول بكفر من ترك واحدة منها رواية عن الإمام أحمد 

  ".مالك
  تركسلام على هذه الأركان، وكل بناءفتارك أحد الأركان مع القدرة على فعله على خطر عظيم، فقد بني الإ

  .بعض أركانه يوشك أن يتهدم
أنه لا يكفر إلا من ترك الصلاة على خلاف بينهم في حكم تاركها : والقول المرجح عند جماهير العلماء

  . وإن كان معترفاً بوجوبها، على كفر تاركها-مرضي االله عنه-أيضاً، وقد نقل اتفاق الصحابة 
  :فضل الصيام

لك الأحاديث الكثيرة المخرجة في الصحيحين وغيرهما من وفضل الصيام عظيم، وثوابه جسيم، جاءت بذ
سبحانه -دواوين الإسلام من السنن والجوامع، والمصنفات وغيرها، والمسانيد، ويكفي من ذلك أن االله 

صلى االله -قال رسول االله :  قال-رضي االله عنه- خصه بالإضافة إليه، كما ثبت عن أبي هريرة -وتعالى
كل عمل ابن آدم له، إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، وإذا ((: تعالىقال االله : -عليه وسلم

إني امرئ صائم، والذي نفسي : كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله، فليقل
أفطر فرح، وإذا للصائم فرحتان يفرحهما، إذا : بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند االله من ريح المسك، ثم قال

  .]متفق عليه[ ))لقي ربه فرح بصومه
 فالنفس تتوق إلى ؟؟ أو أن هذا فرح جبلياهل فرح الصائم بفطره فرح لانقضاء هذه العبادة والفراغ منه

 لا شك أن هذا فرح جبلي لا ينقص من أجر الصوم، ولا يخل ،الأكل والشرب، وغيرهما من الممنوعات
الذي يتمنى أن لو طال النهار أفضل ممن يفرح بفطره؟ يعني إذا أذن المغرب بصيام المرء، يعني هل يكون 

تمنى أن لو مدد النهار زيادة، تلذذاً بهذه العبادة، هل هو أفضل أو الذي يفرح بفطره؟ لا شك أن فرحه بفطره 
  . هذا فرح جبلي))، إذا أفطر فرح يفرحهماللصائم فرحتان((: جائز، كما نص عليه هذا الحديث

 ؟ شك أن هذه المسألة فرع عن مسألة كبرى وهي أن من يؤدي العبادة مع التلذذ بها والاشتياق إليها أفضلولا
أو الذي يؤديها على نوع من تحمل المشقة والعسر في أدائها؟ المسألة خلافية بين أهل العلم، هل هذا أفضل 

 نوع من المشقة؛ لأنه لم يصل معديها أو ذاك؟ لكن المرجح عندهم أن من يتلذذ بالعبادة أفضل من الذي يؤ
إلى تلك المرحلة حتى اجتاز هذه، ولذا كان السلف يعالجون من قيام الليل الشدائد، ثم لا يزالون أن يتلذذوا 

  .به، ومثله الصيام، وغيره من العبادات
 له كلها اداتالعب كانت وإن ،له بأنه الصوم -سبحانه وتعالى- االله خص وإنما: "يقول القرطبي في تفسيره

 :العبادات سائر بهما الصوم باين لأمرين
  .العبادات سائر منه يمنع لا ما وشهواتها النفس ملاذ من يمنع الصوم أن: أحدهما



الصلاة تمنع من ملاذ النفس وشهواتها، الصلاة تمنع، لكن الوقت الذي يقضيه في الصيام، : قد يقول قائل
ن المنع الذي يترتب على الصلاة، وإلا ما في أحد يزاول شهواته والمنع الذي يترتب على الصيام أطول م

وهو يصلي، فهما مشتركان في هذا، لكن الوقت الذي يمضيه في الصوم أطول من الوقت الذي يمضيه في 
 .الصلاة وغيرها من العبادات

 وما ،به مختصاً صار فلذلك ،له إلا يظهر لا ولعل هذا أظهر، ،ربه وبين العبد بين سر الصوم أن: الثاني
  .غيره من بالصوم أخص صار فلهذا ورياء تصنعاً فعله ربمافل ،ظاهر العبادات من سواه

-لأن الذي يضاف إلى ؛ " فضلاً للصيام على سائر العبادات))الصوم لي((: كفى بقوله: "يقول ابن عبد البر
قتضي التشريف، ولذا يقول الإمام  ت-سبحانه وتعالى- فالإضافة إلى االله ؛ إنما هو الشريف-سبحانه وتعالى

  ". فضلاً للصيام على سائر العبادات))الصوم لي((: كفى بقوله": -رحمه االله-أبو عمر بن عبد البر 
لكن ينبغي أن يلاحظ أن الصوم المذكور هنا هو الصيام الذي سلم من الخوارم، ولذا يقول ابن حجر في فتح 

 أن على اتفقوا "وفعلاً قولاً المعاصي من صيامه سلم من صيام هنا بالصيام المراد أن على اتفقوا: "الباري
 ))العمرة إلى العمرة((: جاء في الحديث" وفعلاً قولاً المعاصي من صيامه سلم من صيام هنا بالصيام المراد

 فالمراد بهذا الصيام ))رمضان إلى رمضان مكفرات لما بينها((:  وجاء))الصلوات الخمس((: وجاء أيضاً
 المراد بها -كما يقول شيخ الإسلام- الصلاة المكفرة . الصيام التام الموافق لمراد الشارع:ي يكفر هوالذ

ة من لم يخرج من صلاته إلا بعشرها ماذا  شيخ الإسلام يقرر هذا ويؤكد عليه وإلا فصلا.الصلاة الكاملة
لمصلي ليس له من صلاته إلا ما تكفر من السيئات؟ الصلاة التي لم يخرج صاحبها منها إلا بعشرها؛ لأن ا

  . عسى أن تكفر نفسها- تعالىرحمه االله-عقل، هذه على حد رأي شيخ الإسلام 
 وإلا فكم من شخص يصلي ويزاول المنكرات، ،الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر هي الصلاة الكاملة

، والمراد بنفي القبول هنا ]سورة المائدة) ٢٧([ }لْمتَّقين اإِنَّما يتَقَبلُ اللّه من{: وهذا يمشي تماماً مع قوله تعالى
نفي الثواب المرتب على العبادة، لا نفي الصحة، وإلا فالإجماع قائم على أن الفساق لا يؤمرون بإعادة 

 ؛ آثار هذه العبادة عليهاالعبادات، كما هو معروف، فنفي القبول هنا المراد به نفي الثواب المرتب، ترتب
لعبادة الكاملة من التقي تترتب عليها آثارها، فصلاته تنهاه عن الفحشاء والمنكر، صيامه يجره إلى التقوى فا

  .التي ذيلت بها آية الصيام، على ما سيأتي تقريره إن شاء االله تعالى
صلى االله عليه -سمعت رسول االله :  قال-رضي االله عنه-وأخرج الشيخان وغيرهما من حديث أبي سعيد 

من صام يوماً في (( ))من صام يوماً في سبيل االله باعد االله وجهه عن النار سبعين خريفاً((:  يقول-موسل
 ما المراد بسبيل االله هنا، هل هو الجهاد؟ فيكون هذا الثواب خاص بالمجاهد الصائم، أو المراد به ))سبيل االله

  ؟-سبحانه وتعالى-في سبيل االله ابتغاء وجه 
 تعالى أدخل الحديث في كتاب الجهاد، فدل على أنه يرجح أن المراد -رحمه االله-لبخاري المسألة خلافية، وا

ح القول الثاني وهو أن المراد بسبيل االله  لا يحد، وقد يرج-سبحانه وتعالى-بسبيل االله الجهاد، لكن فضل االله 
  .-سبحانه وتعالى-ابتغاء وجه االله 



إن في ((:  قال-صلى االله عليه وسلم- عن النبي - عنهرضي االله- وأخرج أيضاً من حديث سهل بن سعد
أين الصائمون؟ : الجنة باباً يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال

  .))لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد: فيقومون
يلة وأنتم على أبوابها، والقدوم عليها، فعلينا أن نحرص كل الحرص كل هذا يدل على فضل هذه العبادة الجل

  . مصوناً عن ما يخدشه-سبحانه وتعالى-أن يكون صيامنا خالصاً لوجه االله 
  :حكمة تنوع العبادات

العبادات المشروعة متنوعة، فمنها ما يختص بالبدن، ومنها ما يختص بالمال، ومنها ما هو مشترك، ومنها ما 
، ومنها ما يرتبط بالقلب، ومنها ما يرتبط نسر، ومنها ما هو في العلانية، ومنها ما يرتبط بالبدهو في ال

 رسالة في تنوع - تعالىرحمه االله-باللسان، والشرع نوع هذه العبادة، هذه العبادات لحكم، ولشيخ الإسلام 
  .العبادات

، كيف يكون امتثاله لهذه يختبر المكلفل  أن جعل العبادات أنواعاً في التكاليف-عز وجل-فمن حكمة االله 
 ،الناس أجناس، ولهم طبائع؟ -عز وجل- االله االأنواع، هل يمتثل ويقبل ما يوافق الطبع؟ أو يمتثل ما به رض

فإذا تأملنا العبادات جميعها وجدناها على أنواع، بعضها بدني محض، وبعضها مالي محض، وبعضها مركب 
غيره، والشحيح من الجواد، فربما سهل على بعض الناس أن يصوم النهار منهما، حتى يتبين الكسول من 

مثل هذا اختبر بالعبادات المالية، امتحن، كله، النهار ويصلي الليل كله، لكن لا يسهل عليه أن يتصدق بدرهم، 
س، فقد وقد يسهل عليه خوض المعارك الضارية، ولا يهون عليه أن يبذل شيئاً من المال ولو يسيراً، وبالعك

يسهل على الإنسان أن يخرج من جميع ما يملك، ولا يجاهد، أو يبذل الأموال ولا يصلي ركعة، وهكذا، 
ناولني هذا الكتاب : فتنوع العبادات يحقق هذه الأمور كلها، ويتميز الممتثل من غيره، بعض الناس لو تقول له

  .لأو هذا الكوب بريال ما رضي، وبعض الناس يبذل نفسه دون الريا
 الآخر يمتحن  الشحيح يمتحن بالعبادات المالية، والطرف، فهؤلاء يمتحنون،نيلا شك أن الناس متفاوت

  .بالعبادات البدنية
ذكر بعضهم، بعض شراح الصحيح كالكرماني وغيره عن بعض السلف أنه نذر إن اغتاب أحداً تصدق 

ر، ثم إنه بعد ذلك نذر أنه إن اغتاب أحداً صام بدرهم، فهانت عليه الغيبة، لماذا؟ لأن الإنفاق سهل عليه، يسي
 الشرعية ليتم امتحان العباد اتيوماً، فكف عن الغيبة لصعوبة الصيام عليه، فمن أجل هذا كله جاء تنوع العباد

  . ومن يمتثل تبعاً لهواه،حتى يعرف من يمتثل تعبداً الله
ى المال مما يحتاج إلى المال كماء الوضوء الذي فالصلاة مثلاً عبادة بدنية محضة، وما يجب لها مما يحتاج إل

  .يشتريه، والثياب لستر العورة تابع، وليس داخلاً في صلب العبادة
 كماء الوضوء ،الصلاة عبادة بدنية محضة، وما يجب لها مما يحتاج إلى المال مما يحتاج إلى المال: أقول

الين ماء، أو بريال ما يكفيه، لماذا لا نقول الصلاة مثلاً، قد لا يجد ماء يتوضأ به، يمر البقالة ويشتري بري
هذا المال ، احتاج أن يركب ليؤدي الصلاة بأجرة، ال ثبت تعباً وليس مقصوداً لذاتهالم: عبادة مالية؟ لا، نقول

ثبت تبعاً لا استقلالاً، وليس داخلاً في صلب العبادة، والزكاة مالية محضة، وما يحتاج، أو ما تحتاج إليه من 



عمل بدني، كإحصاء المال وحسابه ونقله إلى الفقراء، فهو تابع وليس داخلاً في صلب العبادة، لا شك أن 
الزكاة تحتاج إلى البدن، لكن الأصل فيها المال، يحتاج إلى نقلها إلى الفقراء، يحتاج إلى حسابات، وقيود، مما 

  . العبادةيقوم به البدن، لكنه تابع على ما ذكرنا، وليس داخلاً في صلب
  .والحج مركب من مال وبدن، والجهاد مثله

الحج المال يشكل جزء كبير منه، : إن الحج الأصل فيه البدن والمال تبع؟ نقول: الحج مركب لماذا لا نقول
 وفيه الاستطاعة ،ليس المسألة انتقال من مكان إلى مكان قريب يكون تبعاً، الحج فيه جزاءات مالية أيضاً

 رسالة في تنوع - تعالىرحمه االله- والراحلة، فنصيب المال كبير، وذكرنا أن لشيخ الإسلام بالمال، والزاد
  .-رحمه االله-العبادات، يحسن ويجدر بطالب العلم الاطلاع عليها كغيرها من كتبه ورسائله 

  ما الحكمة من مشروعية الصيام؟
لتي سبق ذكرها، أشار في آخرها إلى ة الصيام ايض آية فر، في خاتمة الآية-سبحانه وتعالى-أشار االله 

، وأشار بهذا إلى أعظم حكم الصيام، ليس المقصود من ]سورة البقرة) ١٨٣([ }لَعلَّكُم تَتَّقُون{: التقوى فقال تعالى
الصيام تعذيب النفس، إنما المقصود من الصيام ما يجر إليه ويؤول إليه من التقوى، فالصيام خير معين على 

 امتثالاً لأمره سبحانه واحتساباً ؛تقوى االله تعالى بترك شهواته المباحة الميسورةليعد نفس الصائم التقوى؛ لأنه 
لثوابه، وتتربى بذلك إرادته على ملكة ترك الشهوات المحرمة، والصبر عنها، فيكون اجتنابها أيسر عليه، 

وامر واجتناب النواهي، كم من  والتقوى هي امتثال الأ،وتنشط نفسه على النهوض بالطاعات، ويصبر عليها
شخص جره صيامه إلى ترك المنكرات، والازدياد من الطاعات؛ لأن الذي اعتاد مزاولة بعض المنكرات 
وصعب عليه تركها لا شك أن الحد من هذا الجموح بالصيام هذه المدة الطويلة النهار كله، والشهر كامل، 

ن خيارين، إما أن يضحي بركن من أركان الإسلام، أو ل عليه ترك المعصية، فالمدخن مثلاً هو بييسه
يضحي بالدخان، والمسألة مفترضة في مسلم، لا شك أنه سوف يصوم، وسوف يتعب في الأيام الأولى، ثم 

بسبب الصيام، فلا شك أن الصيام يجر إلى التقوى،  يسهل عليه ترك الدخان، وكم من شخص ترك الدخان
 وعرفنا أن التقوى .م الصيامكَ وهذه هي أعظم ح،}لَعلَّكُم تَتَّقُون{:  الآية بقوله-سبحانه وتعالى-ولذا ذيل االله 

هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي، وأصلها التوقي مما يكره من الوقاية، فالمتقي هو الذي يجعل بينه وبين 
أبي بن كعب عن التقوى  -رضي االله عنه- وقاية، وقد سأل عمر بن الخطاب -سبحانه وتعالى–عذاب االله 

 من - ورحمه وإيانا وجميع المسلمينرضي االله عنه-أما سلكت طريقاً ذا شوك؟ عمر بن الخطاب : فقال له
كبار المتقين، لكن ما يمنع أن يختبر غيره؟ أو ليعرف الحد؛ لأنه قد يوجد عند المفضول ما قد يخفى عن 

الأوامر، لا يمنع أن يظن أن عند أبي قدر زائد على  يجتنب النواهي ويفعل -رضي االله عنه-الفاضل، عمر 
فما : بلى، قال: أما سلكت طريقاً ذا شوك؟ قال": هذا، لكن أبياً أجابه بالمثال، وبالمثال يتضح المقال، فقال له

  ".فذلك التقوى: شمرت واجتهدت، قال: عملت؟ قال
ه، والوصول إلى مرضاته وجناته بفعل على المسلم أن يشمر ويجد ويجتهد في طاعة ربيعني على الإنسان، 

  .جميع ما أمر به، دون خيرة ولا تردد، وترك جميع ما نهي عنه



التقوى فيها جماع الخير، وهي وصية االله للأولين والآخرين، وهي خير ما يستفيده : يقول القرطبي في تفسيره
إن أصحابك يقولون الشعر، وأنت : لهالإنسان، وهي خير ما يستفيده الإنسان، كما قال أبو الدرداء، وقد قيل 

  : ما حفظ عنك شيء فقال
  يريد المرء أن يؤتى مناه
  يقول المرء فائدتي ومالي

  

  ويأبى االله إلا ما أرادا  
  وتقوى االله أفضل ما استفادا

  

- ويقصد بصيامه التقرب إلى االله ،وفي هذا إشارة إلى تصحيح القصد بهذه العبادة، فمن لم يصم بنية صالحة
 فإنه لا ترجى له هذه الملكة، التقوى، فليس الصيام في الإسلام من أجل تعذيب النفس، بل -بحانه وتعالىس

  .لالمقصود من الصيام الشرعي غير ما يفعله أهل الرياضات من المتصوفة الضلاَّلتربيتها وتزكيتها، 
صيام جره إلى التقوى؟ لا الفارابي في آخر عمره لزم الصيام، صار صواماً، في آخر عمره، لكن هذا ال

لان، قلوب الخراف الصغيرة، فمثل هذا الصيام يجر مق، وأفئدة الحواالله، لماذا؟ لأنه يفطر على الخمر المعتَّ
مع -إلى التقوى؟ لا، كيف يرجو أن يصل إلى هذه المرتبة من يفطر على المعصية، ويوجد بين المسلمين 

  . من يفطر على ما حرم االله-الأسف الشديد
إنه درسهم في مدرسة القضاء : قال) حياتي( كتاب له اسمه ،أحمد أمين في أيامه التي سطر فيها حياته

الشرعي شيخ وصفه بأنه جليل، صار بينه وبينه ارتباط، ثم إنه فجأة فقده عشر سنين لا يدري أين ذهب، 
ماً قواماً، لكن ما نوع هذا فقدر له أن سافر إلى تركيا فوجده، فوجده قد ترهب واعتزل الناس، فصار صوا

: الصيام؟ يصوم من بعد طلوع الشمس إلى الليل، سأله لماذا لا تصوم الصيام الشرعي من طلوع الفجر؟ قال
تحته، في الشقة الذي تحته عائلة ما أدري قال يهودية أو نصرانية، فيخشى أن يشوش عليهم إذا قام في آخر 

  .الليل يجهز السحور وكذا
هل مثل هذا الصيام يجر إلى التقوى؟ لا واالله، الصيام الذي يتعبد به بنية خالصة على وفق ما  ؟أي صيام هذا

، في هذا إشارة إلى تصحيح القصد بهذه العبادة: ، ولذا قالوا-عليه الصلاة والسلام-جاء عن االله وعن رسوله 
نه لا ترجى له هذه الملكة، لن  فإ-سبحانه وتعالى-فمن لم يصم بنية صالحة ويقصد بصيامه التقرب إلى االله 

، فليس الصيام في -سبحانه وتعالى-لتقوى من خلال الصيام الذي لا يقصد به التقرب إلى االله يصل إلى ا
 فالصائم ؛الإسلام من أجل تعذيب النفس بل لتربيتها وتزكيتها، والصيام أيضاً ينمي لدى الصائم ملكة المراقبة

 عليه، ومراقبته له، -سبحانه وتعالى-وما يمنعه من ذلك سوى اطلاع االله يمتنع عن ملاذ الدنيا وشهواتها، 
هذا الذي يمنع، وإلا إذا خلا في غرفته الخاصة التي يوجد فيها ما يستطيع أن يتناوله من غير اطلاع أحد 

ك أن ، فلا ش-سبحانه وتعالى-، وقد تكون معه في الفراش زوجته، حديث العهد بها، فيتركها لوجه االله عليه
، ولا جرم أنه يحصل له من تكرار هذه -سبحانه وتعالى-ترك مثل هذه الأمور دليل على مراقبة االله 

الملاحظة المصاحبة للعمل، ملكة المراقبة الله تعالى، والحياء منه سبحانه أن يراه حيث نهاه، وفي هذه 
 ومؤهل لضبط ،أكبر معد للنفوسالمراقبة من كمال الإيمان باالله تعالى والاستغراق في تعظيمه وتقديسه 

النفس ونزاهتها في الدنيا ولسعادتها في الآخرة، المراقبة منزلة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين، وهي 
  . في حديث جبريل-عليه الصلاة والسلام-الإحسان التي سئل عنها النبي 



 وتيقنه أو دوام علم العبد ،دوام علم العبد":  تعالى في مدارج السالكين-رحمه االله-المراقبة كما قال ابن القيم 
 -سبحانه وتعالى- على ظاهره وباطنه، وهي ثمرة علمه بأن االله -سبحانه وتعالى-وتيقنه باطلاع الحق 

 عين طرفة وكل نفس وكل لحظة وكل وقت كل عمله على مطلع وهو رقيب عليه، ناظر إليه، سامع لقوله،
  ."بمعزل هذا عن والغافل

وكَان {: ، قال تعالى]سورة البقرة) ٢٣٥([ }واعلَمواْ أَن اللّه يعلَم ما في أَنفُسكُم فَاحذَروه{: وله تعالىقمن أدلتها 
، ]سورة الحديد) ٤([ }معكُم أَين ما كُنتُموهو {: ، وقال تعالى]سورة الأحزاب) ٥٢([ }اللَّه علَى كُلِّ شَيء رقيبا

 }يعلَم خَائِنَةَ الْأَعينِ وما تُخْفي الصدور{: ، وقال تعالى]سورة العلق) ١٤([ }أَلَم يعلَم بِأَن اللَّه يرى{: وقال تعالى
 وتمر أمامه الفاتنة التي استشرفها ، فالذي يكون بحضرة الناس؛، إلى غير ذلك من الآيات]سورة غافر) ١٩([

خفى على من بجواره، لكن لا يخفى على الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الشيطان ويسارقها النظر قد ي
  .الصدور

أن تعبد ((:  عن الإحسان فقال له-عليه الصلاة والسلام- أنه سأل النبي -عليه السلام-وفي حديث جبريل 
- بأسماء االله  تعبدال هي":  والمراقبة كما قال ابن القيم أيضاً،))االله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك

 حصلت ،بمقتضاها وتعبد الأسماء هذه عقل فمن ،البصيرو السميعو العليمو الحفيظو الرقيب، -سبحانه وتعالى
  ".المراقبة له

وهذه من أعظم فوائد معرفة الأسماء الحسنى، كثير من الناس لا يعتني بهذا الشأن وهذا الباب، بل معرفة 
 لها مدلولات، وصنفت فيها ؛ لأن عليه من أولى ما يعتني به طالب العلمالأسماء الحسنى ومعانيها وما تدل

المنصفات في معانيها، وشرحها العلامة ابن القيم في نونيته شرحاً جميلاً مناسباً، فمن حفظ ما يتعلق بها 
صاها إن الله تسعة وتسعين اسماً مائة إلا واحد من أح((: يرجى له أن يدخل في حديثأدرك شيئاً من ذلك، و

  .-سبحانه وتعالى-فالمراقبة من آثار معرفة هذه الأسماء الحسنى الله  .))دخل الجنة
تطهير النفس وتهذيبها وتزكيتها من الأخلاق السيئة، والصفات الذميمة كالأشر والبطر : ومن حكم الصيام

فيما يرضي االله  والحلم، والجود، والكرم، ومجاهدة النفس ،والبخل، وتعويدها الأخلاق الكريمة كالصبر
  .لديهويقرب 

ومن ذلك أن العبد يعرف نفسه، ويعرف حاجته وضعفه وفقره لربه، ويتذكر بذلك عظيم نعم االله عليه، 
 والاستعانة بنعمه على -سبحانه وتعالى-ويذكره ذلك أيضاً حاجة إخوانه الفقراء فيوجب له ذلك شكر االله 

 تتذكر أن هذا الشراب نعمة من نعم ،الأيام الشديدة الحريعني إذا حرمت الشراب وأنت بحاجته في طاعته، 
وفرحت بفطرك تتذكر أن لك رباً حرمك من هذه النعمة لفائدة، ، فإذا انتهى الشهر -سبحانه وتعالى-االله 

حرمك من تناول الشراب والطعام لتشكره على هذه النعم، تعرف قدر هذه النعم، إذا أتيح لك استعمالها، 
واناً لا يستطيعون الحصول لها سائر العام، فضلاً عن رمضان، فتتذكر بذلك النعم ويحملك وتعرف أن لك إخ

يجد قوتاً  والإحسان إليهم، فإن الإنسان عندما يجوع يتذكر من لا ،ذلك على الشكر، ومواساة إخوانك الفقراء
 نبيه -سبحانه وتعالى-االله فيحمله ذلك التذكر على الرأفة والرحمة الداعيتين إلى البذل والصدقة، وقد وصف 

عليه الصلاة - بأنه رءوف رحيم، ويرتضي لعباده المؤمنين ما ارتضاه لنبيه -عليه الصلاة والسلام-



عليه الصلاة -وكان ، ]حسورة الفت(٢٩) [ }رحماء بينَهم{: ، ولذلك أمرهم بالتأسي به، ووصفهم بقوله-والسلام
  . يكون في رمضان، كما جاء في الحديث الصحيح أجود الناس، وكان أجود ما-والسلام

، ومساواته بين -سبحانه وتعالى-، أو التذكير بعدل االله -سبحانه وتعالى-التذكير بقول االله : من فوائد الصيام
  .خلقه

، ومساواته بين خلقه، -سبحانه وتعالى- التذكير بعدل االله :من فوائد الصيام وهي فائدة جليلة ينبغي التنبه لها
يث جعل هذا الركن فرضاً على جميع المسلمين غنيهم وفقيرهم، ملوكهم وسوقتهم، وبذلك يتذكر الملوك ح

  .العدل الذي فرض عليهم إقامته بين رعاياهم
 حكم عدل، ساوى بين الناس في التشريع العام، نعم فضل بعضهم على بعض، من أجل -سبحانه وتعالى-االله 

صبر المفضول للمفضل عليه؟ لكن بالنسبة للتشريع العام الذي يشترك فيه الامتحان، هل يشكر المفضل، هل ي
الملك يمكن أن يعفى عن هذا الركن، أو يعفى من هذا الركن وهو قادر : الناس كلهم الناس سواسية، لا يقال

مستطيع، لا، المسكين بدل ما يصوم شهر يصوم شهرين، لا، الناس سواسية في التشريع العام، هذا يجب 
 وهذاك يجب عليه كذلك، وذاك يجب عليه خمس صلوات، الغني والفقير، الرئيس ،يه خمس صلواتعل

  .والمرؤوس، الحمال والزبال يشترك في ذلك مع أعظم ملك في الدنيا
  . يتذكر الملوك العدل الذي فرض عليهم إقامته بين رعاياهم-سبحانه وتعالى-بهذا العدل من االله 

صيام أنه وجاء للصائم، ووسيلة لطهارته وعفافه، وما ذاك إلا لأن الشيطان يجري ومن ذلك يعني من فوائد ال
من ابن آدم مجرى الدم، والصوم يضيق تلك المجاري، ويذكر باالله وعظمته، فيضعف سلطان الشهوة، ويقوى 

يا ((: -معليه الصلاة والسلا-سلطان الإيمان، ولذلك وجه من لا يجد القدرة على النكاح إلى الصيام، فقال 
معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه 

  .))بالصوم فإنه له وجاء
 ذلكم أنه يقضي على المواد المترسبة في البدن، لا سيما أبدان المترفين، أولي ؛الصوم أيضاً له فوائد صحية

يطهر البدن من الأخلاط الرديئة، ويذيب الشحوم، أو يحول دون كثرتها في النهم في الأكل، قليلي العمل، فإنه 
الجوف، وهي شديدة الخطر على القلب، وقد اعترف بذلك الكثير من الأطباء، وعالجوا به كثيراً من 

  .الأمراض
لا شك أن فائدة الصيام من الناحية الصحية ظاهرة، ويوصى كثير من المرضى بالحمية، بترك الأكل 

بدلاً من أن أحتمي أصوم، : لا بد من الحمية، فقال: شرب، لكن من نصح بترك الأكل والشرب قيل لهوال
هذا تشريك في العبادة، لكنه : والناهز له والباعث له على هذا الصيام الحمية، يؤجر وإلا ما يؤجر؟ نقول

  .تشريك بمباح
 أكمل وأفضل، لكن الذي نصح -سبحانه وتعالى-نعم لا شك أن الذي ينهزه إلى الصيام الرغبة فيما عند االله 

بالحمية نصحه الطبيب أن لا يكثر الأكل، قال، كما يقول العوام حج وقضينا حاجة، نحتمي وأصوم، أحصل 
  .هذا تشريك في العبادة، لكنه تشريك بمباح، وهو جائز: الأجر، وأحصل الصحة، نقول



صيل والبسط والتمثيل والتنظير، تشريك عبادة بعبادة له ومسألة التشريك في العبادة تحتاج إلى شيء من التف
  .حكم، تشريك عبادة بمباح له حكم، تشريح عبادة بمحرم له حكم

بدلاً من أن أجوب الأسواق طولاً وعرضاً أطوف، أحصل على ما : الشخص الذي أمر بكثرة المشي فقال
نه ما عدل من هذا إلى ذاك إلا طلباً يؤجر على طوافه؛ لأ: أريد، وأحصل على الأجر أجر الطواف، نقول

-للثواب، وما عدل عن الحمية وترك الطعام والشراب من غير صيام إلى الصيام إلا قاصداً بذلك وجه االله 
  .، نعم أجره أقل-سبحانه وتعالى

الإمام إذا أطال الركوع من أجل الداخل تشريك في العبادة، إطالة الركوع كان الإمام ناوي أن يسبح سبع 
 فسبح عشر مرات من أجل الداخل، ،لعل هذا يدرك هذه الركعة:  سمع الباب فتح فقال في نفسه،مرات

الجمهور على أنه لا بأس بذلك، وهو من باب الإحسان إلى أخيه، وإن أدخله المالكية في الممنوع، في 
لصلاة من أجل بكاء الممنوع؛ لأنه أطال الصلاة من أجل فلان، فيدخل في الممنوع، لكن إذا جاز تقصير ا

 الرياء من أجل الإحسان إلى هذا الداخل من باب ء يجوز تطويلها نعم مع عدم طروفإنهالطفل من أجل أمه، 
 يدخل في الصلاة يريد إطالتها، فإذا سمع بكاء الصبي خفف، رأفة -عليه الصلاة والسلام-أولى، والرسول 

  .المعصوم، المشرع، وهذا فعله وهو -عليه الصلاة والسلام-به وبأمه، 
  .على كل حال هذه مسألة لها بحث آخر ولها فروع وتفاصيل ومسألة جديرة بالعناية

 هذا رواه ابن السني وأبو نعيم في الطب، "صوموا تصحوا":  مرفوعاً-ارضي االله عنه-ما يروى عن عائشة 
  . وإن كان معناه صحيحاً-عليه الصلاة والسلام-حديث ضعيف جداً، لا يثبت عنه 

 لا أصل له، "المعدة بيت الداء، والحمية رأس الدواء":  مرفوعاً-عليه الصلاة والسلام-كذلك ما يروى عنه 
  .وهو في الموضوعات، وإنما هو من قول الحارث بن كلدة طبيب العرب

  .هنا مسألة يسأل عنها كثيراً وهي البشارة بشهر رمضان
 رمضان إن صح الخبر، وهذه الكلمة يستعملها ابن باب في فضائل شهر: روى ابن خزيمة في صحيحه فقال

إن صح : خزيمة كثيراً، يستعملها ابن خزيمة كثيراً، مما لا يتأكد من صحته، أو مما في سنده ضعف، يقول
 شعبان من يوم آخر في -سلم و عليه االله صلى- االله رسول خطبنا: الخبر، ثم ساق بسنده عن سلمان قال

 صيامه االله جعل ،شهر ألف من خير ليلة فيه شهر ،مبارك شهر عظيم شهر لكمأظ قد الناس أيها((: فقال
 فيه أدى ومن ،سواه فيما فريضة أدى كمن كان الخير من بخصلة فيه تقرب من ،تطوعاً ليله وقيام ،فريضة
 ،المواساة وشهر ،الجنة ثوابه والصبر ،الصبر شهر وهو ،سواه فيما فريضة سبعين أدى كمن كان فريضة
 في إسناده يوسف بن زياد البصري ، لكنه حديث ضعيف))الحديث بطوله... المؤمن رزق فيه يزداد شهر

  .منكر الحديث، وفيه أيضاً علي بن زيد بن جدعان ضعيف أيضاً، وإن وثقه الشيخ أحمد شاكر، لكنه ضعيف
  .فالحديث بهذا الإسناد ضعيف، وفضائل شهر رمضان كثيرة ثابتة في الأحاديث الصحيحة

وا عليه، يهنئ بعضهم بعضاً بدخول رمضان، ؤيبقى مسألة البشارة والتهنئة مما تعارف عليه الناس وتواط
  .وبإتمام صيامه مثلاً، ويهنئ بعضهم بعضاً في المناسبات



تقبل االله منك، فهذه : تقبل االله منك، نعم لا بأس أن يقول: لا بأس أن يقول:  يقول-رحمه االله-الإمام أحمد 
 الناس  بحيث يشبه بالمنقول، حينئذ تواطأ ولا يلتزم فيها لفظ، تتضمن الدعاء، التي تتضمن دعاءالأساليب

عليه ويعتمدونه ولا يحاد عنه إلى غيره، البشارة بما يسر لها أصل في الشرع، البشارة بما يسر لها أصل في 
ما يسر وهذا مما يسر له أصل في  من بشره، المقصود أن البشارة بأالشرع، فبشر كعب بتوبة االله عليه، وكاف

الشرع على أنه لا ينكر على من جاء بعبارة تتضمن الدعاء والثناء على االله مما لا يتعبد بلفظه، ولا يعتقد أنه 
تقبل االله منك، يعني في العيد مثلاً يهنئ : لا بأس أن يقول:  يقول-رحمه االله-لا يحاد عنه، والإمام أحمد 

  .عو بعضهم لبعض، واالله المستعانالناس بعضهم بعضاً، ويد
  .مثل هذه المسائل لا يشدد فيها

  نقرأ وإلا ما يمدينا؟
  .، لو ودنا ما بداية الكتاب يكون البث طيب احنا مطولين، أسئلة ماترى
  :....طالب

  .الآن انتهت المقدمة بقي أصل الكتاب وتحليله
  .ىالكتاب ليس بطويل، يعني ورقة أو ورقتين لعلنا نأتي منه عل

   فهل أنا آثم أم من أثار غضبي؟،لو أن شخصاً أثار غضبي فتكلمت بكلام خارج عن العقل: يقول
 إن كان محظوراً فلا شك أنك آثم، وقد أمرت بأن لا تغضب، أو نهيت عن الغضب، ،أنت مباشر لهذا الكلام

صل بك إلى حد لا تعقل والذي أثارك متسبب وهو شريك لك، لكن هذا لا يعفيك، اللهم إلا إذا كان الغضب ي
  .ما تقول، يصل بك إلى حد الجنون، هذا نقص بلا شك، لكن عليك أن تعالج نفسك



  بسم االله الرحمن الرحيم 
  )٢( كتاب الصيام - زاد المستقنع

   على من يجب الصوم–دخول رمضان برؤية الهلال 
  عبد الكريم بن عبد االله الخضير/ الشيخ

  
  كل عام وأنتم بخير، هل تشرع هل حكمها مثل الأعياد؟: الناس إذا قدم شهر رمضان وقبله بقليل يقولون

  . وبالألفاظ التي لا محظور فيها، له أصل في الشرع التهنئة بما يسر،على كل حال
هل تجوز قراءة القرآن أثناء وقت الدوام، خصوصاً أن هناك متسعاً في بعض الوقت، فهل أحصل : يقول

  .منقوصاًيكون كاملاً أو هل على الأجر و
عندك عمل في وقت  وحينئذ يكون ملك للأمة، فإذا كان لا يؤثر على عملك، وأنت ليس ،الدوام ملك للمستأجر

  .من الأوقات فاستغله بما ينفعك من قراءة قرآن، وأذكار وغيرها، واالله المستعان
  .اللهم صلي على محمد

  .سم
  بسم االله الرحمن الرحيم 

  :كتاب الصيام:  تعالى-رحمه االله-قال المؤلف 
 غيم دونه حال إنو ،مفطرين أصبحوا الثلاثين ليلة صحو مع ير لم فإن ،هلاله برؤية رمضان صوم يجب

  ،المقبلة لليلة فهو نهاراً يرؤ وإن ،صومه يجب المذهب فظاهر قتر أو
  .كمل، كمل

ة، واحد بشهادة صاموا إنو ،أنثى ولو عدل برؤية ويصام ،الصوم كلهم الناس لزم بلد أهل رآه وإذا 
  .بشهادة واحدة

  بشهادة واحد، بشهادة واحد، 
 هلال وحده رأى ومن ،يفطروا لم غيم لأجل صاموا أو فلم ير الهلال، يوماً ثلاثين وإن صاموا بشهادة واحد

  .مسلم لكل الصوم ويلزم ،صام شوال هلال رأى أو قوله ورد رمضان
  .يكفي، يكفي بركة

  .الحمد الله رب العالمين وصلى االله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
  :كتاب الصيام :عالى ت-رحمه االله-يقول المؤلف 

  هلاله برؤية ،هلاله برؤية رمضان صوم يجب
واحد عدل من المسلمين، ولو كان امرأة، فثبت رؤية الهلال، ولو من قبل : الأول: الصيام يجب بأحد أمرين

 وثبت ،))صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته((:  قال-عليه الصلاة والسلام-في الصحيحين وغيرهما أن النبي 
 أني -صلى االله عليه وسلم- الناس الهلال، فأخبرت النبي ءىترا: " قال-مارضي االله عنه-عمر بن عن ا

  ".رأيته فصام وأمر الناس بصيامه



عليه - بأنه رأى الهلال، فقال النبي -صلى االله عليه وسلم-ويشهد له حديث الأعرابي الذي شهد عند النبي 
  .نعم، فأمر بالصيام:  قال))، وأني رسول االله؟أتشهد أن لا إله إلا االله((: -الصلاة والسلام

فالهلال إذا رآه عدل ولو واحد ولو كان امرأة بالنسبة لدخول الشهر وجب الصيام به، يعني برؤيته، وأما 
ه فلا بد من شاهدين عدلين كسائر الشهور، فسائر الشهور لا تثبت إلا بشهادة عدلين لما ؤخروج الشهر وانتها

  .))فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، فصوموا وأفطروا((:  أنه قال-لاة والسلامعليه الص-جاء عنه 
 -صلى االله عليه وسلم-عهد إلينا رسول االله : " أنه قال-رضي االله عنه-ويشهد له حديث الحارث بن حاطب 

  ".أن ننسك للرؤية، فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما
اختلف : " قال-صلى االله عليه وسلم-و داود عن رجل من أصحاب النبي ه أبوعن ربعي بن حراش لما روا

 الهلال لأهلا باالله -صلى االله عليه وسلم-الناس في آخر يوم من رمضان فقدم أعرابيان فشهدا عند النبي 
  .يفطروا أن الناس -صلى االله عليه وسلم- االله رسول فأمر عشية أمس

 خروجه كسائر الشهور لا يثبت إلا باثنين، وسبب التفريق الاحتياط فالصيام ودخول الشهر يثبت بواحد، وأما
لهذه العبادة التي هي ركن من أركان الإسلام، والملحوظ في ذلك أن ثبوت الشهر ولزوم الصيام كأنه ليس 
من باب الشهادات التي يطلب لها العدد، وإنما هو من باب الإخبار، فتفترق الشهادة مع الإخبار بأمور منها 
أن الشهادة يطلب لها العدد، ويطلب لها شهادة الأحرار، بينما الأخبار لا يطلب لها العدد، فتثبت الأخبار بقول 
واحد، ولو امرأة، ولو عبد، فدخول الشهر خبر، خبر شرعي، كرواية الحديث، تثبت برواية واحد، وكما أن 

 شوال كغيره من الشهور، تترتب عليه شهر الشهر يثبت برؤية واحد، وبالنسبة لخروجه، دخول شهر شوال،
، وبعضها متعلق بحقوق العباد، فهي تحتاج إلى شهادة، -سبحانه وتعالى-أحكام، بعضها متعلق بحقوق االله 

عليه الصلاة -وأما رمضان فأعظم عمل فيه الصيام، فهو إلى الأخبار أقرب، والعمدة في ذلك ما جاء عنه 
  .ي من حديث ابن عمر والأعراب-والسلام

بعض الناس من باب الاحتياط للعبادة قد يتساهل في هذا الباب ويدعي أنه رأى الهلال، وهو في الحقيقة لم 
يره، ويزعم أنه لا يضر الناس أن يصوموا زيادة يوم، وأن يكفوا عن الشرور الأمور التي كانوا يزاولنها قبل 

، مدعياً أنه يكذب له لا -الصلاة والسلامعليه -هذا حرام، وهذه حجة من كذب على النبي : الصيام، نقول
  .عليه، فالدين ليس بحاجة إلى ترويج من أمثال هؤلاء

عمل بشهادته، من رأى الهلال ولم يعمل بشهادته، ردت شهادته، هل يجب عليه أن من رأى الهلال ولم ي
  ل شوال؟ وقد رآه، وهل له أن يفطر إذا رأى هلا))صوموا لرؤيته((: يصوم؟ لأن الحديث الصحيح

، ولو وحده، لكن الصحيح أنه يصوم مع الذي مشى عليه المؤلف أنه إذا ردت شهادته أنه عليه أن يصوم
 ))تفطرون، والأضحى يوم تضحونالصوم يوم تصومون، والفطر يوم ((: الناس ويفطر مع الناس لحديث

  .وهو حديث حسن
-إكمال شهر شعبان ثلاثين يوماً، لقوله  الهلال، يجب صيام رمضان بمما يجب به صيام رمضان إن لم ير

 )) فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوماً،صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته((: -عليه الصلاة والسلام
:  وهنا يقول في الكتاب))فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوماً((وهذا نص صحيح صريح مفسر، 



 حال وإن :هذا لا إشكال فيه، إن كانت صحو، يقول ،مفطرين أصبحوا ثينالثلا ليلة صحو مع ير لم فإن
: والحديث الذي في الصحيحين، صومه يجب المذهب فظاهر ،صومه يجب المذهب فظاهر قتر أو غيم دونه

فأكملوا عدة (( نص في الباب، ))فإن غم عليكم(( فعلق الصوم بالرؤية، ))صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته((
  . وهذا الحديث مخرج في الصحيح من حديث أبي هريرة))ثين يوماًشعبان ثلا

صوموا ((:  قال-صلى االله عليه وسلم- أن رسول االله -مارضي االله عنه-وروى مسلم من حديث ابن عمر 
:  أيضاً هذا نص في الموضوع، وبهذا يفسر حديث))لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له ثلاثين

 يحتمل أن ))فاقدروا له(( هذا نص مجمل، ))ؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا لهصوموا لر((
احسبوا له المدة المفسرة في الروايات الأخرى، وهي ثلاثين يوماً، والتقدير هو الحساب، احسبوا : يكون معناه

ضيقوا عليه، : نى اقدرواله المدة المفسرة في الروايات الأخرى وهي ثلاثون يوماً، ويحتمل أيضاً أن مع
  .ضيقوا شهر شعبان، وتضييقه يكون بتسعة وعشرين

ل ترده الروايات الصحيحة الصريحة، فإذا لم ير الهلال لغيم أو قتر فإنه حينئذ لا يجوز لكن هذا الاحتما
ا من صام هذ: " قال-رضي االله عنه- في حديث عمار هالصيام لماذا؟ لأنه هو يوم الشك الذي صح النهي عن

رواه أهل " -صلى االله عليه وسلم- فقد عصى أبا القاسم –رمضان ان أو يعني الذي يشك في من شعب–اليوم 
  ".-صلى االله عليه وسلم- فقد عصى أبا القاسم –يعني يوم الشك–من صام هذا اليوم . "السنن بإسناد صحيح

ال المؤلف أنها ظاهر المذهب، وفي  وإن ق،لا شك أنها رواية في المذهبوما اختاره المؤلف هنا أنه يصام، 
: فظاهر المذهب يجوز صومه، عندنا في الرواية هنا في النسخة المطبوعة معنا: بعض النسخ من الزاد

فظاهر المذهب يجوز صومه، : فظاهر المذهب يجب صومه، وعليها أكثر النسخ، لكن في بعض النسخ
-الذي جاء في حديث عمار، فقد عصى أبا القاسم والصواب أنه لا يجوز صومه، لماذا؟ لأنه هو يوم الشك 

  .-صلى االله عليه وسلم
بأنه يجب صومه احتياطاً، إذا حال دون رؤية الهلال غيم أو قتر فإنه يجب الصوم احتياطاً، : هم يقولون

 الغيم أو القتر أو لغير ذلك، يستدلون على ذلك أن ابن ن الهلال قد ظهر لكن لم ير لوجودلاحتمال أن يكو
 وحال دونه غيم أو قتر أصبح صائماً، وهذا لا ، كان إذا كان يوم الثلاثين من شعبان-مارضي االله عنه-عمر 

شك أنه من احتياط ابن عمر الذي لم يوافق عليه، له احتياطات، وله اجتهادات لم يوافق عليها، وله تشديدات 
أخباره في هذا كثيرة، وهو لا شك أنه معروفة، كان يدخل الماء في عينيه حتى عمي، وهذا من احتياطه، و

  .من أهل الاحتياط
، الاحتياط الذي -صلى االله عليه وسلم-الاحتياط الذي يؤدي إلى فعل محظور كما هنا، فقد عصى أبا القاسم 

 االاحتياط في ترك هذ: " تعالى-رحمه االله- قال شيخ الإسلام ،يؤدي إلى فعل محظور أو ترك مأمور
  ". الاحتياطاط في ترك هذالاحتيا" "الاحتياط

وعلى كل حال فعل ابن عمر اجتهاد منه، وهو في مقابل نص صحيح صريح، وكل يؤخذ من قوله ويترك إلا 
  .-صلى االله عليه وسلم-المعصوم 



 أنه كان يفارق مجلس العقد خشية أن يستقيله البائع أو المشتري، وقد صح النهي -رضي االله عنه-ثبت عنه 
عليه -أنه كان يكفكف دابته لكي تقع أخفافه على أخفاف أو مواطئ أخفاف ناقة النبي عن ذلك، ثبت عنه 

، ويظن أن هذا يدخل في -عليه الصلاة والسلام-، وكان يتتبع الآثار التي نزل بها النبي -الصلاة والسلام
رضوان االله -ة الاقتداء، له اجتهادات وتشديدات لم يوافق عليها، ولم يفعلها من هو أفضل منه من الصحاب

  .لا بد من الرؤية أو إكمال عدة شعبان ثلاثين يوماًف، وحينئذ -عليهم
 لكن لو استعمل فيها ما يساعد ،والرؤية المراد بها ما كان بالعين المجردة؛ لأنها هي الأصل، هذا الأصل

 -سبحانه تعالى-الله على الوضوح كالدرابيل والمراصد مثلاً، فالأدلة تدل على عدم تكليف الناس بذلك؛ لأن ا
 بأن تجعل المراصد، والدرابيل من لا يكلف نفساً إلا ما آتاها، لا يكلف نفساً إلا ما آتاها، فليست الأمة مأمورة

إن رؤي بالعين المجردة، وإلا أصبح الناس مفطرين، لكن لو استعمل، من طالع الهلال  أجل رؤية الهلال،
لا ": -رحمه االله- وهو مسلم عدل، فقد قال الشيخ عبد العزيز بواسطتها وجزم بأنه رآه بعد غروب الشمس

، فهو رأى الهلال بعينه، لكن بواسطة هذه "أعلم مانعاً من العمل برؤية الهلال؛ لأنها من رؤية العين المجردة
 ما آتاها، الآلات، فالهلال موجود قطعاً، لكن نعلم أننا لسنا مكلفين باستعمال هذه الآلات، لا يكلف االله نفساً إلا

 لا يعلم مانعاً من العمل برؤية الهلال بواسطة هذه الآلات -رحمه االله-هذا الأصل، لكن لوا استعملت فالشيخ 
  .لأنها من رؤية العين المجردة: يقول

-وأما الحساب فلا يعول عليه، ولا يعتمد على التقاويم في دخول الشهر ولا خروجه، وقد ذكر شيخ الإسلام 
الإجماع على أنه لا يجوز العمل بالحساب في إثبات الأهلة، ونقل ابن حجر في فتح الباري  -الى تعرحمه االله

  .عن أبي الوليد الباجي إجماع السلف على عدم الاعتداد بالحساب وإجماعهم حجة على من بعدهم
اب لمن وإن كان في الأصل الخط ،))صوموا لرؤيته(( الخطاب للأمة، الخطاب للأمة، ))صوموا لرؤيته((

صوموا (( لكن من غاب عنه في حكمه؛ لأن خطابه للواحد خطاب للجميع، -عليه الصلاة والسلام-حضره 
  .))لرؤيته

 أو خطاب لمن تتصور رؤيته هنا مسألة وهي مسألة اختلاف المطالع، هل هذا الخطاب للأمة بكاملها؟
يلزم أهل المغرب الصيام وإن لم يروه؟ للهلال؟ بمعنى أنه لو رؤي الهلال رآه المسلم في أقصى المشرق هل 

 وكل إقليم له رؤيته، وهذه مسألة معروفة عند أهل العلم، مسألة اختلاف ،كل بلد: أو العكس؟ أو نقول
المطالع، والمطالع اختلافها معلوم بالضرورة حساً وعقلاً، لا شك أن الهلال يرى في بلد رى في بلد، ولا ي

ي إقليم آخر، لكن هل هذه الاختلاف له أثر في الحكم؟ بمعنى أنه إذا رؤي في آخر، يرى في إقليم ولا يرى ف
صيام، وقد تمت رؤيته من قبل المسلمين، الناس، يلزم الأمة كلها على وجه الأرض الالإقليم الفلاني يلزم 

  .واللفظ يحتمل
خلاف بين علماء المسلمين أو النص يتجه إلى من تمكنه الرؤية، تمكنه الرؤية، واللفظ أيضاً يحتمل، وقع ال

باعتبار اختلاف المطالع في ابتداء صوم شهر رمضان والفطر منه، وعدم اعتباره، وسبب ذلك، سبب 
اختلاف المطالع معروف، معلوم بالضرورة حساً وعقلاً، معروف أن الهلال لا يرى في الدنيا : الخلاف أولاً

  ثر في الحكم الشرعي؟الاختلاف أكلها، نعم المطالع مختلفة، لكن هل لهذا 



هذه المسألة من المسائل النظرية التي للاجتهاد فيها مجال، والخلاف فيها سائغ، لماذا؟ لأن : العلماء يقولون
 أيها المسلمون كلكم لرؤية الهلال، وأفطروا لرؤيته، ))صوموا(( يحتمل، ))صوموا لرؤيته((: لفظ الحديث

إذا رؤي الهلال في أي قطر من أقطار المسلمين فإنه يلزم وعلى هذا إذا رؤي الهلال، على هذا الفهم 
  .المسلمين الصوم في جميع أقطار الأرض

والاحتمال الثاني أنه ممن تمكنه الرؤية وتتصور له الرؤية، وتتصور له الرؤية، على كل حال هذه المسألة 
: -عليه الصلاة والسلام- والخلاف فيها سائغ؛ لأن قولهمن المسائل النظرية التي فيها مجال للاجتهاد 

 أن يكون خطاباً لجميع الأمة بكمالها، وأن يكون خطاباً لمن تمكنه :يحتمل الأمرين ))صوموا لرؤيته((
  .لاف المطالع لا أثر له في الحكمالرؤية، ومشى هو على أن اخت

 :اً وحديثاً على قولينالعلماء اختلفوا في هذه المسألة قديم، الصوم كلهم الناس لزم بلد أهل رآه وإذا :وقال
لكل أهل بلد رؤيتهم، ومنهم من لم يعتبر ذلك، فإذا رأى الهلال : فمنهم من رأى اعتبار اختلاف المطالع، وقال

المسلم العدل في أي بلد من بلدان المسلمين لزم الناس، أو لزم المسلمين كلهم الصوم، بعدوا أو قربوا، 
 كما ))صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته((: ن استدلوا بالنص الواحدواستدل الفريقان بالنص الواحد، الفريقا

يسأَلُونَك عنِ الأهلَّة {: ، قال تعالى]ةسورة البقر) ١٨٥([ }فَمن شَهِد منكُم الشَّهر فَلْيصمه{: استدلوا بقوله تعالى
جالْحيتُ لِلنَّاسِ واقوم يالهلال واحد، و]سورة البقرة) ١٨٩([ }قُلْ ه.  

مجلس الهيئة، هيئة كبار العلماء في هذه البلاد يرون أن يكون لكل دولة إسلامية حق اختيار ما تراه بواسطة 
ها من الرأيين المذكورين، يعني إذا ترجح لدى علماء هذه البلاد مثلاً القول الأول لهم أن يعملوا به، وإذا ئعلما

  .ذا في سائر البلدان على ما يترجح عندهم؛ لأن المسألة اجتهاديةترجح لديهم القول الثاني عملوا به، وهك
إذ لكل منهما أدلته ومستنداته والخلاف في هذه المسألة ليست لها آثار تخشى عواقبها، فقد مضى على : يقول

ولا ظهور هذا الدين أربعة عشر قرناً، لا يعلم فيها فترة جرى فيها توحيد الأمة الإسلامية على رؤية واحدة، 
 لم يقصد أهل المدينة ))صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته((: قال حين -صلى االله عليه وسلم-شك أن النبي 

فقط، وإنما قصد عموم المسلمين، كما أنه لم يقصد بالضرورة مخاطبة كل شخص بعينه، هذا ضرورة، 
ورة، معروف أن هذا  هل المقصود كل شخص يصوم لرؤيته؟ لرؤية نفسه، هذا بالضر،))صوموا لرؤيته((

 لأنهم هم الذين يوجه لهم الخطاب، فالخطاب ؛ليس المقصود، وأيضاً أهل المدينة وإن كان الخطاب متجهاً لهم
  .يكون لحاضر وفي حكمه الغائبمن شرطه أن 

 يحتج بها من قال باختلاف المطالع، أو باختلاف الرؤية تبعاً لاختلاف المطالع ما رواه مسلممن الأدلة التي 
 واستهل ،حاجتها فقضيت الشام فقدمت" :قال بالشام معاوية إلى بعثته الحارث بنت الفضل أم أنعن كريب 

 بن عبداالله فسألني ،الشهر آخر في المدينة قدمت ثم ،الجمعة ليلة الهلال فرأيت بالشام وأنا رمضان يعل
 رأيته؟ أنت :فقال الجمعة ليلة رأيناه :تفقل ؟الهلال رأيتم متى :فقال الهلال ذكر ثم -مارضي االله عنه- عباس
 نكمل حتى نصوم زالن فلا ،السبت ليلة رأيناه لكنا :فقال ،معاوية وصام وصاموا الناس هآور ،نعم :فقلت
صلى االله عليه - االله رسول أمرنا هكذا ،لا :فقال وصيامه؟ معاوية برؤية تكتفي لا أو :فقلت ،نراه أو ثلاثين
  ."-وسلم



 يرى أن الرؤية لا تعم، وأن لكل أهل بلد رؤيتهم، إذا -مارضي االله عنه-أن ابن عباس فهذا يدل على 
لعله : إن المطالع في منطقة المدينة غير متحدة مع المطالع في الشام، وقال آخرون: اختلفت المطالع، وقالوا

لا يعمل بشهادته في لم يعمل برؤية أهل الشام؛ لأنه لم يشهد بها عنده إلا كريب وحده، والشاهد الواحد 
  .الخروج، وإنما يعمل بها في الدخول، وفيه نظر

  الآن الشهادة التي أدلى بها كريب عند ابن عباس، عند ابن عباس في أول الشهر وإلا في آخره؟
  .أوله: طالب

وقت الكلام، وقت الكلام، كلام كريب لابن عباس في آخر الشهر، لكن هذا الكلام مبني على الرؤية التي 
  .صلت في أول الشهر، مبني على الرؤية التي حصلت في أول الشهرح

لعله لم يعمل برؤية أهل الشام؛ لأنه لم يشهد بها عنده إلا كريب وحده، : ننظر إلى قول هؤلاء، وقال آخرون
ه والشاهد الواحد لا يعمل بشهادته في الخروج، وإنما يعمل بها في الدخول، وفيه نظر؛ لأن كريباً شهد أنه رآ

في الدخول لا في الخروج، والخروج تابع للدخول، ففيه دلالة قوية على نسبة القول بالعمل باختلاف المطالع، 
صلى -هكذا أمرنا رسول االله : ؛ لأن ابن عباس يقول-صلى االله عليه وسلم-لا سيما وقد نسبه إلى الرسول 

  .-االله عليه وسلم
 كان على القول باختلاف الرؤية تبعاً لاختلاف المطالع هو وعلى كل حال المسألة فيها شيء من السعة، وإن

  .القول المتجه
هو الليلة المقبلة، تراءاه الناس عند غروب الشمس فلم يروه، فلما أصبحوا رأوه لا شك إن رؤي نهاراً ف: يقول

  .أنه لليلة المقبلة
  .يفطروا لم غيم جللأ صاموا أو  فلم ير الهلال،يوماً ثلاثين واحد بشهادة صاموا إن ف:يقول

 نإ: كأنه جعل الصيام بشهادة واحد كالصيام لأجل الغيم للاحتياط، لا أنه حكم ملزم تترتب عليه آثاره، إذا قلنا
شهادة الواحد حكم ملزم تترتب عليه آثاره، فإذا أتموا الثلاثين خلاص يفطرون، ولو لم يروا هلال شوال؛ لأن 

وهنا كأنه جعل شهادة الواحد مثل تغليب الظن بظهور الهلال ليلة الشهر لا يمكن أن يزيد على ثلاثين، 
  .الثلاثين من شعبان مع وجود الغيم، كل هذا من باب الاحتياط

 وحده رأى ومن، يفطروا لم غيم لأجل صاموا أو  فلم ير الهلال،يوماً ثلاثين واحد بشهادة صاموا إنف :يقول
  .إلى آخره... الصوم ويلزم ،صام شوال هلال رأى أو قوله رد رمضان هلال

إذا رأى الهلال وحده رد قوله، سواء كان في دخول الشهر أو في خروجه، المرجح عند المؤلف أنه يصوم؛ 
 شهد الشهر فيلزمه الصيام، لكن رأى الهلال متأكد فرد قوله، نفترض أنه ،لأنه تحقق فيه الشرط، رأى الهلال

يلزمه الصوم، : شخص فاسق، ورأى الهلال دون تردد أنه الهلال، تقدم لإدلاء شهادته فردت شهادته، يقولون
ومثله لو رأى هلال شوال فردت شهادته يلزمه الصوم، هل القول مطرد أو غير مطرد؟ قوله مطرد وإلا 

   مطرد؟غير
  .غير: طالب



غير مطرد، إذ لو كان قوله مطرداً لعمل برؤيته في آخر الشهر كما عمل بها في أول الشهر، لكن كل هذا 
من باب الاحتياط، وإلا الصوم حينما يصوم الناس والفطر كذلك، يقتضي أن من ردت شهادته لا يصوم، بل 

، إلى اتهام النفس، وإلا فالقول المتجه أنه يصوم مع يصوم مع الناس، وكأن مرد هذه المسألة إلى اتهام النفس
الناس، ويفطر مع الناس، وماذا لو رأى هلال ذي الحجة، وردت شهادته، وأكمل شهر القعدة ثلاثين وقد رأى 
الهلال رؤية لا يشك فيها، هل يقف قبل الناس؟ نعم؟ لا يجوز له أن يقف قبل الناس، لا يجوز له أن يقف قبل 

  .وماشي مع الناس، حكمه حكم الأمةالمسألة حكم شرعي، الناس؛ لأن 
  .نعم

  :....طالب
  .كأن هذا هو الظاهر في الصيام والفطر مع الناس

  . ما يقال أن العبادة في الصيام فيها شك، أما الحج فهي عامة، لا يمكن أن يقوم بالحج:طالب
  لكن ماذا عن لو رأى هلال شوال يفطر وإلا يصوم؟

  .....ء بس الفقها:طالب
، وهذا كله عندهم صام شوال هلال رأى أو قوله ردو رمضان هلال وحده رأى ومن: هو يقول يصوم، يقول

 هل يلزم الشخص أن يصوم واحداً من ،مبني على الاحتياط، يحتاط للصيام، لكن لو صار رمضان كامل
  .ثلاثين يوماً؟ هل يتصور أن يكون الشهر واحد وثلاثين؟ لا يمكن، نعم

  .....:.طالب
  ؟ لنفسه،لنفسه، لنفسه

  :....طالب
  .فاسق مثلاً ردت شهادته، نعمال، وهذا فاسق، المسألة افترضناها في يشترط فيه العدالةحتى الواحد 

  :...طالب
  .يوم العيد نفس الشيء، نعمم اص

   صوموا لرؤيته، ما تفسير لرؤيته؟:القول: طالب
  ؟))صوموا((رؤيته خطاب لشخص بمفرده أو للأمة؟ 

  :....طالب
 مقابل السفر، الشهود في مقابل السفر هنا، على ما  فيشهد بمعنى حضر، ما هو برأى، شهد يعني حضر

  .سيأتي إن شاء االله تعالى نعم، على كل حال المسألة اجتهادية
 من كل على والقضاء الإمساك وجب النهار أثناء في البينة قامت وإذا ،قادر مكلفويلزم الصوم لكل مسلم 

 لا مرض أو لكبر أفطر ومن ،مفطراً قدم ومسافر ،طهرتا ونفساء حائض وكذا ،لوجوبه أهلاً أثنائه في صار
 ثم يوم صوم حاضر نوى وإن ،يقصر لمسافرو يضره لمريض سنيو ،مسكيناً يوم لكل أطعم برؤه يرجى
 ولديهما علىو ،فقط قضتا أنفسهما على خوفاً مرضع أو حامل أفطرت وإن ،الفطر فله أثنائه في سافر
  .مسكيناً يوم كلعن  وأطعمتا قضتا



  .يكفي
  على من يجب الصيام؟

  .قادر مكلفويلزم الصوم لكل مسلم :  تعالى-رحمه االله-يقول المؤلف 
 فلا يجب الصيام على كافر، بمعنى ،الصيام يجب وجوب على كل مسلم مكلف بالغ عاقل من الرجال والنساء

مر بقضائه إذا أسلم، وإن كان الكفار مخاطبين بفروع الشريعة على القول أنه لا يلزم به حال كفره، ولا يؤ
وما منَعهم أَن تُقْبلَ منْهم نَفَقَاتُهم إِلاَّ أَنَّهم كَفَرواْ بِاللّه {: الراجح عند أهل العلم، والدليل على ذلك قوله تعالى

ولِهسبِر{:  قبول العبادة، وكونه لا يقضي إذا أسلم لقوله تعالىالكفر مانع منف ؛]سورة التوبة) ٥٤([ }و ينقُل لِلَّذ
 لم يأمر أحداً -عليه الصلاة والسلام-، والنبي ]سورة الأنفال) ٣٨([ }كَفَرواْ إِن ينتَهواْ يغَفَر لَهم ما قَد سلَفَ

 إذ لو أمر من ؛له في الإسلامممن أسلم أن يقضي ما فاته من الواجبات، وأيضاً كل هذا من باب الترغيب 
 مدة خمس وخمسين سنة، نعم، احتمال أن يرجع أسلم بعد أن بلغ السبعين مثلاً بقضاء ما فاته من الواجبات

عن إسلامه، فترغيباً له في الإسلام لا يؤمر بقضائها، إضافة إلى ما جاء من النصوص في ذلك، إذن ما فائدة 
قَالُوا لَم نَك من * ما سلَكَكُم في سقَر{اقب على تركها في الآخرة، تكليفه بفروع الشريعة وهو كافر؟ يع

لِّينصسورة المدثر) ٤٣ -  ٤٢([ }الْم[.  
تمام خمسة عشر : ولا يجب الصيام على الصبي غير البالغ، والبلوغ كما هو معروف يحصل بأحد أمور

 :تزيد المرأة أمراً رابعاً وهووي عن شهوة، سنة، ويحصل بإنبات الشعر الخشن حول الفرج، وإنزال المن
  . سنها دون الخامسة عشرة ولو كان،الحيض، فإذا حاضت البنت فقد بلغت

ويستحب لمن بلغ سبعاً فأكثر وأطاقه من الذكور والإناث أن يصوموا، ويتأكد بحق أولياء أمورهم أمرهم 
  .بذلك، إذا أطاقوه كما يأمرونهم بالصلاة

ى فاقد العقل كالمجنون والمعتوه، ومثله المختلط، المتغير في آخر عمره، وهو ما يعرف والصيام لا يجب عل
 لا يجب عليه الصيام، فكل من ليس له عقل بأي وصف من الأوصاف فإنه يعند الناس بالمخرف أو المهذر

  .ليس بمكلف، وليس عليه أي واجب من الواجبات كالصلاة والصيام ولا إطعام عليه
لماذا نقول بوجوب الزكاة في ماله، ولا نقول بوجوب الحج في ماله، أو بوجوب الصيام فيجب : قد يقول قائل

 فالزكاة تجب في مال الصبي ؛وجوب الزكاة في ماله كوجوبها في مال الصبي: بدله الإطعام؟ نقول
صبي حتى والمجنون، وهذا كما هو معروف ليس من باب الأحكام التكليفية التي رفعت عن المجنون وعن ال

المسببات، وجد بيعقل المجنون، وحتى يبلغ الصبي، بل هو من قبيل الأحكام الوضعية من باب ربط الأسباب 
السبب فيوجد المسبب، وجد المال فتجب الزكاة، كما أنه يلزم بقيمة ما يتلفه إذا جنى الصبي جناية توجب 

  .وكذلك المجنون ويخرج من ماله أرش هذه الجناية، ،أرشاً، تلزمه هذه الجناية
  .لوجوبه أهلاً أثنائه في صار من كل على والقضاء الإمساك وجب النهار أثناء في البينة قامت وإذا :يقول

 لأن الوصف، ويش .... لكنه تأخر في أدائها تأخر،إذا قامت البينة، شهد العدل الثقة أنه رأى الهلال البارحة
 فوصف السفر ارتفع، وصف الحيض ارتفع، وصف يقول؟ لأن الوصف الذي من أجله حصل الفطر زال،



 كل على والقضاء الإمساك وجب النهار أثناء في البينة قامت وإذا: الوصف بعدم التكليف ارتفع، ولذا قال
  .لوجوبه أهلاً أثنائه في صار من
 كلل أطعم برؤه يرجى لا مرض أو لكبر أفطر ومن ،مفطراً قدم ومسافر ،طهرتا ونفساء حائض وكذا :يقول
  .مسكيناً يوم

الحائض والنفساء لا يصح الصيام منهما، بل يحرم عليهما أن يصوما وقت الحيض أو النفاس، وكذلك تحرم 
، لنقصان -عليه الصلاة والسلام-عليهما الصلاة، والأصل في ذلك ما رواه البخاري وغيره في بيان النبي 

 لكن عليهما ))اكن إذا حاضت لا تصوم ولا تصلي؟أليست إحد((: -صلى االله عليه وسلم-دين المرأة من قوله 
ما بال الحائض تقضي ":  أن معاذة سألتها-ارضي االله عنه- لما ثبت عن عائشة ؛قضاء الصوم دون الصلاة

يعني هل أنت من الخوارج " ؟أحرورية أنت: "-ارضي االله عنه-الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت عائشة 
لست بحرورية، ولكني أسأل، كأنها رأت أن هذا : ئض بقضاء الصلاة؟ فقالتأهل حروراء الذين يلزمون الحا

ركن من أركان الإسلام، وهذا ركن، فكيف تقضي هذا الركن ولا تقضي ذاك الركن، أجابتها عائشة بما 
 فنؤمر بقضاء الصوم، ولا -صلى االله عليه وسلم-كنا نحيض على عهد رسول االله : "يوجب التسليم، فقالت

  .والحديث مخرج في الصحيحين وغيرهما" ضاء الصلاةنؤمر بق
نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، ليس لأحد كلام، وليس لأحد اجتهاد، وليس لأحد قياس في 

 من وجوب قضاء الصوم دون -رضي االله عنه-مقابل النص، وقد أجمع العلماء على ما ذكرته عائشة 
 وتيسيره على هؤلاء؛ لأن الصلاة تتكرر في كل يوم وليلة - وتعالىسبحانه-الصلاة، وهذا من رحمة االله 

خمس مرات ففي قضائها مشقة دون الصيام، الصوم يجب في السنة مرة واحدة وهو صوم رمضان فلا مشقة 
  .في قضائه

وإذا طهرت الحائض قبل طلوع الفجر فإنها تصوم، وصومها صحيح، ولو لم تغتسل، إذا تيقنت الطهر قبل 
الفجر ولو لم تغتسل إلا بعد أن طلع الفجر كالجنب يصبح جنباً يصوم ولو لم يغتسل إلا بعد طلوع طلوع 

 أنه يدركه الفجر وهو جنب، فيصوم ويغتسل بعد طلوع الفجر، -عليه الصلاة والسلام-الفجر، فقد ثبت عنه 
ل غروب بعد غروب الشمس فإن صيامها صحيح، ولو أحست بأعراض الحيض قبإذا حاضت المرأة 

الشمس، إذا حاضت المرأة بعد غروب الشمس فإن صيامها صحيح، ولو أحست بأعراض الحيض من 
الأوجاع التي تصاحبه قبل غروب الشمس؛ لأن العبرة بخروج الدم، وليست العبرة بالإحساس، وإذا طهرت 

ل العذر الشرعي، وعليها في أثناء النهار وجب عليها الإمساك في الراجح من أقوال العلماء على ما تقدم لزوا
لى بلده، المسافر في أثناء النهار في رمضان، إذا قدم في أثناء النهار في رمضان إقضاء ذلك اليوم، ومثلها 

  .فإنه يلزمه الإمساك لزوال حكم السفر، ارتفع الوصف الذي علق به عدم الصيام، مع قضاء ذلك اليوم
دم لا يصلح أن يكون حيضاً ولا نفاساً، فحكمها حكم وأما بالنسبة للمستحاضة وهي التي يكون معها 

الطاهرات تصوم وتصلي، وتتوضأ لكل صلاة كأصحاب الحدث الدائم من بول أو ريح أو غيرهما، لكن عليها 
  .أن تتحفظ من الدم بقطن أو نحوه، حتى لا يتلوث بدنها ولا ثوبها بالدم



 فإنها في حكم الطاهرات؛ لأن الحكم ،فانقطع الدم بذلك ،وإذا استعملت المرأة ما يقطع الدم من حبوب أو إبر
معلق برؤية الدم، بالدم بوجوده بنزوله، فإذا لم ينزل ارتفع الحكم، فتكون حينئذ في حكم الطاهرات صلاتها 
صحيحة، وكذلك صومها، ولا مانع من استعمال ما يمنع العادة من أجل متابعة الصيام والقيام مع الناس؛ لأنه 

ا شريطة أن تسلم من الضرر، أما إذا أدى ذلك إلى ضرر في بدنها فإنه لا يجوز لها أن تستعمل ما أنشط له
 وعدم استعمال هذه الموانع أولى، ترضى وتسلم بحكم -ه وتعالىنسبحا-يضرها، مع أن تسليمها لحكم االله 

  . فإذا طهرت صلت وصامت، وإذا حاضت أمسكت وهذا أولى بها،االله
 يوم لكل أطعم برؤه يرجى لا مرض أو لكبر أفطر ومن: ، المريض والمسافر ولذا يقولالمريض والمسافر

  يقصر لمسافرو يضره لمريض سنيو ،مسكيناً
سبحانه -يعني الفطر، المريض والمسافر يجوز لهما الصيام والفطر، والفطر أفضل؛ لأنه رخصه، واالله 

 يشق على هذا المريض ولا على ذاك المسافر، لا  يحب أن تؤتى رخصه، لا سيما إذا كان الصيام لا-وتعالى
 المريض والمسافر يجوز لهما الصيام، ويجوز لهما الفطر، والفطر أفضل؛ لأنه ،سيما إذا كان الصيام يشق

رخصة، واالله سبحانه وتعلى يحب أن تؤتى رخصه، لا سيما إذا كان الصيام يشق عليهما، وقد يجب الفطر 
يا أَيها الَّذين آمنُواْ {: عليهما القضاء إذا أفطرا في نهار رمضان لقوله تعالى و،مع حصول المشقة الشديدة

تَتَّقُون لَّكُملَع كُملن قَبم ينلَى الَّذع با كُتكَم اميالص كُملَيع بكُت * ا أَورِيضنكُم مم ن كَانفَم اتوددعا مامأَي
فَرٍ فَعلَى سعامٍ أُخَرأَي نةٌ م{: ، وقال تعالى]سورة البقرة )١٨٤ - ١٨٣([ }د آنالْقُر يهأُنزِلَ ف يالَّذ انضمر رشَه

سفَرٍ فَعدةٌ هدى لِّلنَّاسِ وبينَات من الْهدى والْفُرقَانِ فَمن شَهِد منكُم الشَّهر فَلْيصمه ومن كَان مرِيضا أَو علَى 
امٍ أُخَرأَي نأي فمن كان منكم مريضاً أو على سفر حين شهوده الشهر مريضاً أو على ]سورة البقرة) ١٨٥([ }م ،

  .من أيام أخر، عدة ما أفطر، يعني بقدرها يصومها بدل الأيام التي أفطرهاسفر، أي مسافراً فأفطر فعليه عدة 
  .وجوباً الفطر فعليه بحال الصوم يطيق ن لاأ :إحداهما: حالتان للمريض: يقول القرطبي في تفسيره

  .جاهل إلا يصوم ولا الفطر له يستحب فهذا ،ومشقة بضرر الصوم على يقدر أن: الثانية
وإذا كان المريض لا يرجى برؤه بشهادة الأطباء الثقات فلا يلزمه الصوم ولا القضاء، وعليه أن يطعم عن 

ع من قوت البلد، وهكذا الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة اللذان لا يستطيعان الصوم كل يوم مسكيناً، نصف صا
وعلَى الَّذين يطيقُونَه فديةٌ {:  في وقوله تعالى-مارضي االله عنه-يطعمان كذلك، لما ثبت عن ابن عباس 

وخة، هو الشيخ الكبير والمرأة هذه الآية ليست بمنس: قال ابن عباس، ]سورة البقرة) ١٨٤([ }طَعام مسكينٍ
  ."هونَقُوطَي" :هاؤالكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكيناً، وكان يقر

وعلَى الَّذين { }وعلَى الَّذين يطيقُونَه فديةٌ طَعام مسكينٍ{سياق الآية هل يؤيد تفسير ابن عباس أو لا يؤيده؟ 
 يقُونَهطةٌييدابن عباس جعل الآية فيمن لا يطيقه، فيمن لا يطيق الصيام، ومنطوق الآية على الذين  }ف

يطيقونه فدية، ورأي ابن عباس الفدية على من لا يطيق الصيام، فهل سياق الآية يؤيد قول ابن عباس؟ 
من يطيق الصيام، والذي الواضح من سياق الآية منطوقها أنه لا دلالة فيها لقول ابن عباس؛ لأنها صريحة في
 وكان هذا أول ما نزل ،يطيقه هو القادر عليه، لا العاجز عنه، وهم مع ذلك مخيرون بين الصيام والفدية

فرض الصيام، كان الناس مخيرين، إن شاءوا صاموا، وإن شاءوا أفطروا وأطعموا، ولو كانوا قادرين على 



وعلَى الَّذين يطيقُونَه فديةٌ طَعام {: نزلت لما: "قالالصيام، كما ثبت في الصحيحين عن سلمة بن الأكوع 
  ".فنسختها بعدها التي الآية نزلت حتى ويفتدي يفطر أن أراد من كان ،]سورة البقرة) ١٨٤([ }مسكينٍ

ومثل هذا  ،]سورة البقرة) ١٨٤([ }وأَن تَصومواْ خَير لَّكُم إِن كُنتُم تَعلَمون{: ورجح القول بالنسخ لقوله تعالى
 أو للمرأة الكبيرة العاجزة عن الصيام؟ }وأَن تَصومواْ خَير لَّكُم{الكلام يمكن أن يوجه للشيخ الكبير العاجز 

لأنها لو كانت في الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصيام، لم يناسب أن يقال يمكن أن يوجه لهما مثل هذا الكلام؟ 
 مع أنه لا يطيق الصيام، ولكن القائل بذلك ابن عباس، وهو ابن عباس حبر } خَير لَّكُموأَن تَصومواْ{: له

 أن يعلمه -عليه الصلاة والسلام-الأمة وترجمان القرآن، هل يخفى عليه مثل هذا الكلام، وقد دعا له النبي 
  التأويل، هل يخفى على ابن عباس مثل هذا الكلام؟ نعم؟ 

  ....:...طالب
الذين يطيقونه الشيخ الكبير والمرأة العجوز، هل هم الذين :  يقول ابن عباس}وعلَى الَّذين يطيقُونَه{: الآية

  .يطيقونه، أو الذين لا يطيقونه؟ نص الآية يخالف كلام ابن عباس بلا شك، نص الآية يخالف قول ابن عباس
وعلَى {: مسلمين كيف تفهم من هذه الآيةالمسألة صريحة ما فيها إشكال، يعني لو تسأل عامي من عوام ال

، هل يقال للشخص ]سورة البقرة) ١٨٤([ }وأَن تَصومواْ خَير لَّكُم إِن كُنتُم تَعلَمون{، }الَّذين يطيقُونَه فديةٌ
له العاجز الذي لا يستطيع الصيام أنك تطيق الصيام لكن عليك فدية، وأن تصوم خير لك؟ يمكن أن يوجه 

مثل هذا الكلام؟ آحاد الطلبة صغار الطلبة يفهمون هذا الباب، فهل يخفى مثل هذا الكلام على ابن عباس، أو 
  له وجهة نظر تخفى على مثلنا؟ نعم؟

  ....:...طالب
يطوقونه، يعني معنى يطوقونه يطيقونه لكن مع شيء من الشدة، والذين يطوق الصيام بمعنى أنه يطيقه مع 

رضي االله -صيام، الذي لا يلزمه الصيام العاجز تماماً عن الصيام، حتى عند ابن عباس الشدة يلزمه ال
  .-ماعنه
 جعل الفدية عدلاً -سبحانه وتعالى- بأن االله -مارضي االله عنه-ويمكن أن يوجه كلام ابن عباس : قال

  نعم،، في خيار ثالث؟للصوم، الآن كل مسلم مكلف ثابت العقل، إما أن يصوم، وإما أن يفطر، ولا ثالث لهما
ما في خيار ثالث، فلما لزم من يطيق ويستطيع الصيام الصوم ولا خيار له ثاني جعلت الفدية هذه وجهة نظر 

 يؤمر بالعدل، عدل الصيام وهو الفدية؛ لأن ،ابن عباس لمن لا يطيق، فما دام الشخص لا يطيق الصيام نعم
ية، في خيار ثالث؟ ما في خيار ثالث، إما أن تصوم أو تفدي، عندنا خيارين، الصيام أو العدل الذي هو الفد

 يستطيع الصيام هل يجوز له أن يفتدي؟ نسخ هذا، لا يجوز له أن ،الآن الذي يستطيع الصيام ويطيق الصيام
يلزمه الصيام؟ لا يلزمه الصيام؛ لأنه لا يطيقه، تكليفه من باب تكليف : لا يطيق، هل نقوليفتدي، بقي الذي 

تلزمه الفدية، وهو العدل، عدل :  يطاق، إذن بقي له، هل يعفى من كل شيء الذي لا يطيق؟ أو نقولما لا
الصيام؟ وسبحانه - بهذا، لا، يمكن أن يوجه كلام ابن عباس بأن االله -مارضي االله عنه-ه كلام ابن عباس ج

- الفدية، لا سيما مع دعوة النبي  جعل الفدية عدلاً للصوم لمن قدر، فإذا لم يقدر بقي عدله، وهو-وتعالى
 لابن عباس أن يعلمه التأويل، ولا يمكن أن يخفى عليه مثل هذا، ما يمكن أن يخفى -عليه الصلاة والسلام



وأَن تَصومواْ خَير {:  ولا يمكن أن يوجه الكلام للعاجز بقوله تعالى،عليه أن الذين يطيقونه هم العاجزون، نعم
لَّكُم{.  

أولاهما أن يصنع طعاماً فيدعوا إليه المساكين : له كيفيتان: طعام بالنسبة لمن عجز عن الصيام؟ قالواكيفية الإ
أن :  لما كبر، والكيفية الثانية-رضي االله عنه-بعدد الأيام التي أفطرها، كما كان أنس بن مالك يفعل ذلك 

 ما يسمى طعام، من تمر أو بر يطعمهم طعاماً غير مطبوخ، فيطعم عن كل يوم مسكيناً نصف صاع من كل
  .أو أرز، أو غيرها

 -رضي االله عنه-إن الواجب مد من البر، أو نصف صاع من غيره، يعني على قضاء معاوية : وقال بعضهم
  .في الفطرة

بعضهم يرى أنه لا يصح الإطعام بالطعام المطبوخ، فيدعى إليه المساكين، بل لا بد من تمليك الفقير، يعني 
  . بد فيها من التمليك، لكن النص يشمل المطبوخ وغير المطبوخكالزكاة، لا

 وإن شاء أجل الإطعام إلى آخر يوم، ولا ،وأما وقت الإطعام فالمسلم مخير إن شاء فدى عن كل يوم بيومه
 فلا يجزئ في شعبان مثلاً؛ لأن سبب الوجوب الفطر، فلا يقدم ، تقديم الإطعام عن شهر رمضانءيجزي

  .هالواجب على سبب
كل عبادة لها سبب وجوب، ووقت وجوب، لا يجوز تقديمها على السبب والوقت، ويجوز تأخيرها عنهما، أو 

  لا يجوز؟ هاه؟
  .يجوز تقديم السبب دون الوقت: طالب
  .نعم

  . يجوز تقديم السبب دون الوقت:طالب
   وعنهما معاً؟،يجوز
  .. الوقت لا:طالب

، ووقت وهو الحنث، سبب هو انعقاد ينرة اليمين لها سبب وهو اليمعندنا مثل هذا، عندنا كفارة اليمين، كفا
اليمين ووقتها الحنث، لا يجوز تقديم الكفارة على السبب، ويجوز تأخيرها عن الوقت اتفاقاً يعني بعد الحنث، 

  وهل يجوز تقديمها بين السبب والحنث؟ نعم؟
  .......:..طالب
  .نعم

  .......:..طالب
  يعني قبل الحنث؟

  .لا يجوز: طالب
  .))إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني((نعم 



  بسم االله الرحمن الرحيم 
  )٣( كتاب الصيام - زاد المستقنع

   مفسدات الصوم– النية في الصيام –لحامل والمرضع ل  الصيامحكم
  عبد الكريم بن عبد االله الخضير/ الشيخ

  
 ، ويقصر،بلده ولو بعد سنين أنه يترخص، يجمع  وفي نيته الرجوع إلى، بلد للرزق أو لطلب العلم أيإلى

 ثلاثة أيام بلياليها له ذلك؛ لأن الوصف موجود هو مسافر، إذن الوصف الأعم موجود، كل ،سح ويم،ويفطر
  .الناس مسافرين، نعم

هذا هو الأحوط عندي، سداً لهذه الذريعة، وخروجاً من خلاف أكثر أهل :  تعالى-رحمه االله-يقول الشيخ 
أربعة أيام فليس له القصر ولا الفطر في العلم القائلين بأن المسافر متى عزم على إقامة مدة تزيد على 

، والاحتياط في الدين مطلوب شرعاً عند اشتباه الأدلة أو خفائها لقول رمضان، والاحتياط في الدين مطلوب
من اتقى ((: -عليه الصلاة والسلام- وقوله ))دع ما يريبك إلى ما لا يريبك((: -عليه الصلاة والسلام-النبي 

  . تعالى-رحمه االله- هذا رأي الشيخ ))ينه وعرضهالشبهات فقد استبرأ لد
والفتوى بمثل هذا من باب السياسة الشرعية، ومن باب تحقيق المصلحة ودرء المفاسد؛ لأنه إذا صلى أربع 

بطلان صلاته، فالأحوط له ركعات لا يقول ببطلان صلاته أحد، وإذا صلى ركعتين جمهور أهل العلم على 
  .رحم االله الشيخأن يعمل بمثل هذا القول ف

إنه لا يصح صوم مسافر، : إذا صام المسافر إذا صام المسافر أجزئه الصيام، خلافاً للظاهرية الذين قالوا
 صام في السفر في رمضان، فقد روى -عليه الصلاة والسلام-فقولهم ضعيف، لماذا؟ لأنه ثبت أن النبي 
صلى االله عليه - االله رسول مع غزونا((: ل قا- رضي االله عنه -مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري 

 على المفطر ولا ،المفطر على الصائم يعب فلم أفطر من ومنا صام من فمنا رمضان من عشرة لست -وسلم
 لكن ينبغي أن يقيد ذلك بما إذا لم يشق الصيام على المسافر، أما إذا شق عليه فالأولى له أن يفطر، ))الصائم

رضي االله -ضرر من هذه المشقة فقد عصى، وأثم لما روى جابر بن عبد االله وإذا زادت المشقة بحيث يت
 صامو الغميم كراع بلغ حتى خرج إلى مكة عام الفتح -صلى االله عليه وسلم -إن رسول االله :  قال-ماعنه

 قد الناس بعض إن :ذلك بعد له فقيل شرب ثم ،إليه الناس نظر حتى فرفعه ماء من بقدح دعا ثممعه  الناس
  .رواه مسلم ))العصاة أولئك ،العصاة أولئك(( :فقال صام

يحمل هذا من شق عليه،  ف))ليس من البر الصيام في السفر((:  أنه قال-عليه الصلاة والسلام-وثبت عنه 
  .وأما من لا يشق عليه الصيام فليفعل الأرفق به وهو الأفضل في حقه كسائر الرخص

، يعني ]١٨٤: سورة البقرة[ }فَمن كَان منكُم مرِيضا أَو علَى سفَرٍ فَعدةٌ{ الصيام لا يجزئ، قول الظاهرية مستنده
 }فَمن كَان منكُم مرِيضا أَو علَى سفَرٍ فَعدةٌ{ الصيام لا يجزئ، .......فيجب عليه عدة، وظاهر اللفظ أنه

ء صام أو لم يصم، صام أو لم يصم، عليه ، يعني فيجب عليه عدة، وظاهر اللفظ أنه سوا]١٨٤:سورة البقرة[



 صيامه وجوده مثل عدمه، فلا يجزئه هذا الصيام، بل يلزمه القضاء، هذه حجتهم،  إذاعدة، يلزمه عدة،
  . أي فالواجب عدة من أيام أخر}فَعدةٌ{ فأفطر، }فَمن كَان منكُم مرِيضا أَو علَى سفَر{والجمهور يقدرون، 

  ر؟ شخص يبي يسافر يفطر قبل أن يخرج من بيته أو يفطر بالبيت أو إذا فارق القرية؟متى يفطر المساف
هذه المسألة عملية، يعني وصل إلى المطار مثلاً، وبدء السفر من المطار هل نقول أنه مادام أزمع السفر، 

  وعزم عليه، وبيقضي اليوم بيقضيه يأكل في بيته قبل أن يخرج؟
ر إذا تحقق فيه الوصف، وصف السفر، يعني إذا باشر السفر وشرع فيه وفارق المسافر إنما يجوز له الفط

  .أما مادام حاضراً غير مسافر فهو شاهد للشهر فلا بد من إمساكهفالحضر، 
 له رحلت وقد سفراً يريد وهوأتيت أنس ابن مالك : "محمد بن كعب قالعن  ]رواه الترمذي وحسنه[وأما ما 
  ".برك ثم سنة :قالف سنة؟ :له فقلت فأكل بطعام اعفد السفر ثياب ولبس راحلته

، لكنه ضعيف، في إسناده عبد االله بن جعفر والد الإمام علي بن المديني وهو هذا الحديث حسنه الترمذي
  .ضعيف

 الذي علق عليه الترخص غير موجود وعلى كل حال الحكم معلق بالوصف وهو السفر، فما دام الوصف
 حسن بعضهم هذا الحديث وعمل به، فلا يقصر الصلاة ولا يجمع بين فالأحوط عدم الترخص، وإن

  .الصلاتين، ولا يفطر إلا إذا باشر السفر وسافر بالفعل واالله أعلم
مسألة المطار، المطار هل هو من البلد أو خارج البلد؟ يعني إذا وصل المطار يترخص وإلا ما يترخص؟ 

: السفر إلى الآن، وإذا رجع قفل من سفره ووصل إلى المطار قيلالآن، إلى الآن ما بعد باشر السفر، ما بدأ 
  .وصل البلد، فحكم المطار حكم البلد، ولا يترخص إلا إذا باشر الوصف

 ولديهما وعلى ،فقط قضتاه أنفسهما على خوفاً مرضع أو حامل أفطرت وإن: بعد هذا ما أشار إليه المؤلف
  .مسكيناً يوم لكل وأطعمتا قضتا

ي تخشى ضرراً على نفسها، أو على حملها من الصوم ومثلها المرضع، إذا خشيت على رضيعها، الحامل الت
لهما أن يفطرا كالمريض الذي يرجى برؤه، وعليهما القضاء لما أفطرتا من الأيام فقط، هذا إذا خشيتا على 

 إن ((:  أنه قال-سلمصلى االله عليه و- عن النبي -رضي االله عنه -أنفسهما، لما روى أنس بن مالك الكعبي 
 وضع عنه الصوم بمعنى أنه لا يطالبه بالصوم وقت السفر، ))الصلاة وشطر الصومالمسافر عن وضع االله

 ))الصوم والمرضع الحبلى وعن((لكن عليه أن يقضي، وضع عنه شطر الصلاة الرباعية تكون ركعتي، 
وضع شطر الصلاة عنها، فوضع عنهما عن فهي مشبهة للمسافر في جواز الفطر، لكنها لا تشبه المسافر في 

الحبلى والمرضع الصوم مادامت متلبسة بالوصف الذي من أجله وضع الصوم، كالسفر فعلى هذا تقضي 
الحامل والمرض ما أفطرتا كالمسافر تماماً، والحديث رواه أحمد وأهل السنن بإسناد حسن، فدل على أنهما 

  .كالمسافر في الصوم تفطران وتقضيان
عام دون القضاء فهو م أن على الحامل والمرضع الإط-رضي االله عنه-يروى عن ابن عمر وابن عباس وما 

 هو مثل عذر من لا لأن عذرهما مؤقت، ماقول مرجوح مخالف للأدلة الشرعية، مخالف للأصول، لماذا؟ 



 لا يرجى يرجى برؤه، عذرهما مؤقت كالمسافر، ولا يصح إلحاقهما بالمريض الذييرجى برؤه، هو ما 
  .برؤه؛ لأن عذره دائم بخلافهما فهما كالمسافر

  .نعم
  :....طالب

  .إيه
  :...طالب

لكن إذا كانت لا تخشى .  نعم،وتخشى على نفسها وعلى ولدها أو لا تخشى؟ إذا وجدت الخشية وجد العذر
فيما يقرره الأطباء يلزمها أن تصوم، إذا كانت الخشية يعني خفيفة ويمكن أن تحتمل، تحتملها ويحتملها طفلها 

يلزمها، وهذه لا نقول أنها مثل الذي سفره دائم، سفره دائم حكمه حكم الإقامة، هذه إقامتك، نعم، فمثل هذه لا 
إذا خافتا على أنفسهما قضيا : بد لها في يوم من الأيام أن تكون غير متصفة بهذا الوصف، نعم، هنا يقول

  .ضتا، يعني أفطرتا وقضتا وأطعمتا لكل يوم مسكيناًمن غير إطعام، وإذا خافتا على ولديهما ق
 فهل يلزمهما ))وعن الحبلى والمرضع الصوم((النص هل فيه إطعام، وتفريق بين من خافت على نفسها؟ 

إطعام إذا خافتا على ولديهما؟ مقتضى القياس على المسافر أنه لا يلزم الإطعام، وأنه لا فرق بين أن تخشيا 
  . ولديهماعلى نفسيهما أو على

 نية لا واجب يوم كل لصوم الليل من النية تعيين يجب:  تعالى-رحمه االله-بعد هذا نية الصيام يقول المؤلف 
  .الفرضية
 إن لا صومه يصح لم منه جزءا يفق ولم النهار جميع عليه أغمي أو جن ثم الصوم نوى ومن :وقبل ذلك

  .النهار جميع نام
 أو أغمي عليه، ولم يفق جزءاً منه، لم -  نسأل االله العافية- للزوم جنلم يصح صومه، نوى الصوم، ثم مع ا

يصح صومه، لكن إن نام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس صومه صحيح وإلا باطل؟ نعم، صومه 
صحيح، لكنه وقع في عدة محظورات، وقع في محظورات من ترك للصلوات وهذا أمر يخشى معه رد 

 مجزئاً مسقطاً للطلب بمعنى أنه لا يؤمر بالإعادة، وفرق بين النوم وبين صيامه، وإن كان صحيحاً يعني
الجنون والإغماء، الجنون يرفع التكليف بخلاف النوم، الإغماء هل يلحق بالجنون أو بالنوم؟ أهل العلم فصلوا 

الإغماء يعني لو إن كان الإغماء أكثر من ثلاثة أيام فهو في حكم الجنون، بمعنى أنه لا يؤمر بقضاء، : فقالوا
 إذا  مايقالشيء لمدة خمسة أيام أسبوع شهر أو أكثر،ب اً أدخل العناية المركزة ولا يحسنفترض أن شخص

أفاق لا يلزمه شيء، لا يلزمه قضاء شيء، لكن لو أغمي عليه يوم أو يومين يقضي ما فاته؛ لأن مثل هذا 
ل من الإغماء حكمه حكم النوم، والنائم يلزمه أن يقضي ما الإغماء، لأنهم جعلوا الثلاثة حد للكثرة والقلة فالقلي

فاته، ومثله من أغمي عليه أقل من ثلاثة أيام، وأما من أغمي عليه أكثر من ثلاثة أيام وطال به الإغماء 
  .فحكمه حكم المجنون يرتفع عنه التكليف

  .فقط القضاء عليه المغمى يلزم، فقط القضاء عليه المغمى يلزم



م اليومين والثلاثة، وهذا مرض اثم نام يومين ثلاثة، يوجد هذا أحياناً، يوجد من ين نوى الصيام ولو شخص ما
  . لكن لو نوى الصيام ثم نام إلى غروب الشمس خلاص انتهى، كما مر،داء، هنا يلزمه القضاء؛ لأنه ما نوى

ة أيام فأقل، وقصة عمار وما جاء المغمى عليه عرفنا أنه إذا كان ثلاث، فقط القضاء عليه المغمى يلزم: وقوله
  . تعالى-رحمه االله-عن الصحابة في ذلك معروف، من أ راده راجع له الاستذكار لابن عبد البر 

  .ضةيالفر نية لا واجب يوم كل لصوم الليل من النية تعيين ويجب: يقول
 في الصحيحين -عنهرضي االله - لحديث عمر ، وهي العزم على الصيام شرط لصحته كسائر العبادات:النية

إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما ((:  يقول-صلى االله عليه وسلم-سمعت رسول االله : وغيرهما قال
 يجب تعيينها وتبييتها من الليل لصوم كل يوم واجب، ولا يجزئ بدون نية، ولا يجزئ بدون نية؛ لأن ))وىن

  .نه فاته جزء من وقت الصيام بدون نيةالنية شرط، كما أنه لا تجزئ النية من النهار؛ لأ
 لم من((: قال -صلى االله عليه وسلم- االله رسول أن :- رضي االله عنهم- لما روى ابن عمر عن حفصة

، ليس معنى هذا أن ينوي الصيام من أول ]رواه أحمد وأصحاب السنن[ ))له صيام فلا الفجر قبل الصيام يجمع
 أجزاء النهار، وهذا على اعتبار أن إلا وقد نوى لكي تشمل النية جميعالليل، بل الواجب أن لا يطلع الفجر 

 على اعتبار أن رمضان كل يوم منه عبادة كل يوم من رمضان عبادة مستقلة فعلى هذا يلزمه النية لكل يوم
حدة في يكفيه أن ينوي مرة وا: أن الشهر صيام الشهر عبادة واحدة قلنا: مستقلة فيلزمه لكل يوم نية، وإذا قلنا

أول الشهر، وأنه سوف يصوم الشهر كله، ولا يلزمه تجديد النية، ولا شك أن مثل هذا هو المتجه؛ لأنه 
  .يستصحب النية، نعم، إن جاء بما ينقض هذه النية لا بد من استئنافها، لا بد من استئنافها

  .لعذر فيلزمه أن يستأنف النيةما يشترط فيه التتابع تكفي فيه النية في أوله ما لم يقطعه اختار بعضهم أن 
وعلى هذا فإذا نوى الإنسان أول يوم من رمضان أنه صائم الشهر كله، فإنه يجزئه عن الشهر كله، ما لم 

 كما لو سافر في أثناء رمضان فإنه إذا عاد يجب عليه أن يجدد النية للصوم، ،يحصل عذر ينقطع به التتابع
لا أبداً، مجرد قصد الصيام قف لحظة من اللحظات ويجدد نية، ود أن يإيش معنى النية؟ هل معنى هذا أنه لا ب

  .وأنه صائم غداً، وبعده إلى أن ينتهي الشهر هذه هي النية
هذا بالنسبة للصوم الواجب، وأما بالنسبة لصيام النفل فتجوز نية صومه من النهار، شريطة أن لا يأكل أو 

-ارضي االله عنه- من حديث عائشة -عليه الصلاة والسلام-ي يشرب أو يجامع قبل النية؛ لأنه ثبت عن النب
  )).إني إذن صائم ((:لا، فقال: فقالت)) هل عندكم شيء؟((: أنه دخل عليها ذات يوم ضحى فقال

يأتي إلى البيت بعد طلوع الشمس وبدء النهار يسأل عندكم فطور؟ واالله ما جهزنا شيء ولا عندنا شيء، 
عليه -، دخل على عائشة ذات يوم -عليه الصلاة والسلام- بأس، هذا ثبت عنه صائم، إذا كان نفل لا: يقول

  .]رواه مسلم[ )).إني إذن صائم((: لا، فقال:  فقالت))هل عندكم شيء؟((:  ضحى فقال-الصلاة والسلام
طلوع الفجر يجزئه أو لا يجزئه؟ يجب عليه أن يمسك عن وعلى هذا فمن لم يعلم بدخول الشهر إلا بعد 

فطرات بقية اليوم؛ لكونه يوماً من رمضان، لا يجوز للمقيم الصحيح أن يتناول فيه شيء من المفطرات، الم
  .لكن عليه القضاء؛ لكونه لم يبيت الصيام قبل الفجر



 ؟))إنما الأعمال بالنيات((: ترك للمفطرات وليس بعمل، فكيف يدخل في حديثإن الصيام : قد يقول قائل
  : مل، الترك عمل، وإن أطلق أهل العلم أ، التروك لا تحتاج إلى نية، يقول الشاعرالترك ع: أولاً: فيجاب

  لئن قعدنا والنبي يعمل
  

  فذاك منا العمل المضلل  
  

  . فذاك منا العمل المضلل-عليه الصلاة والسلام-قعدنا يعني تركنا العمل معه 
فسمى تركه للعمل عملاً، إضافة إلى ما  وقصده لا شك أنه عمل، عمل القلب، فالترك مع العزم عليه ونيته،

  )).لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل((: ورد من حديث
أنا بنام إن كان من رمضان فأنا بصوم، وإن كان ما هو من رمضان، : هنا مسألة الشهر في أول الليل، قال

 ولو: ه النية أو لا؟ هنا يقولفاستصحب هذه النية المترددة، فنام إلى الإقامة، إلى إقامة الصلاة، تجزئه هذ
  .يجزئه لم فرض فهو رمضان من غدا كان إن نوى

لماذا؟ لأن النية لا بد أن تكون مجزوماً بها بدون تردد، قصد العبادة لا بد أن يكون مجزوماً به، والتردد في 
 صحيح، لماذا؟  تعالى أن صيامه-رحمه االله-النية يخالف القصد والعزيمة على الفعل، اختار شيخ الإسلام 

لأن تردد مبني على التردد في ثبوت الشهر، لا على التردد في الصيام، هو ما هو متردد في الصيام، هو 
عازم على الصوم، هو عازم على الصيام، لكن هل هو متردد في الصيام إن كان من رمضان؟ ليس هناك 

 الشهر فهو عازم على الصوم، فهل تردد، لكن التردد مبني على أمر آخر وهو ثبوت الشهر، فإن كان من
الآن؟ أو الجهة واحدة؟ هل إن الجهة منفكة : الجهة منفكة الآن؟ أو الجهة واحدة؟ هل نستطيع أن نقول

إن الجهة منفكة، فشخص عازم على الصيام، لكن التردد لأمر آخر لا يرجع إلى ذات : نستطيع أن نقول
 يرى أن الجهة منفكة، فكونه يتردد في -رحمه االله-الإسلام الصيام، وإنما هو راجع إلى ثبوت الشهر، شيخ 

  .يجزم على الصيامثبوت الشهر، غير كونه 
  .أفطر الإفطار نوى ومن، أفطر الإفطار نوى ومن :يقول

أجل بكمل، : واالله ما عندنا شيء، قال:  فقالت الزوجة،شخص صائم دخل بعد صلاة الظهر فطلب الغداء، نعم
عنده مطلق، سواء كان في  ،أفطر الإفطار نوى ومنصح؟ نعم؟ يصح وإلا ما يصح؟ يصح صومه وإلا ما ي

شخص نوى الصيام نفل، فلما الفرض أو في النفل؛ لأنهم يفرقون بين ما بعد الزوال وما قبل الزوال، نعم، 
لغداء فقدم أريد الغداء، قالوا ما فيه، بيفطر، لو وجد شيء أفطر، فنوى الإفطار، أو طلب ا: صلى الظهر قال

 نوى ومنأكمل الصيام بلا هذا الغداء هذا، نعم، هنا عندهم يفطر، : فكأن الغداء ما أعجبه قالله الغداء، 
، لماذا؟ لأن الصيام يدخل فيه بمجرد النية، فيخرج منه بمجردها، لكن لو شخص توضأ وضوءاً أفطر الإفطار

 أبا أمر الدورة أجدد الوضوء، أنقض الوضوء :كاملاً فأحس في شيء في بطنه، أو جاء إلى المسجد فقال
لا، أنقضه بعد الصلاة الآن يمكن تكبيرة الإحرام، ينتقض وضوءه وإلا لا؟ : وأجدده، ثم سمع الإقامة، قال

  .الذي يدخل فيه بالفعل ما يخرج منه إلا بفعل: نوى النقض، نعم، يقولون
الصيام، فما دام ناوي للصوم فهو صائم، وإذا نوى ؛ لأنه قطع نية أفطرفي أثناء النهار  الإفطار نوى ومن

  .الإفطار أفطر، أي انحلت نيته ففسد صومه
  .نعم



  :... طالب
  .إيه

  :... طالب
  .نية الأكل نقض للإفطار؛ لأن الأكل مخالف أو مناقض تماماً للصوم

  :... طالب
  كيف؟
  :... طالب

  .لصيام بالأكل، نعملكنه نوى يقطع الصيام، نوى قطع الصيام بالأكل، نوى قطع ا
  :... طالب

  .إيه
  ....... .سأصوم نفل : يبيت النية، فقال رمضان ولم  .......:طالب

  يعني هو كيف صام، فكيف نوى في أول النهار؟
  :... طالب

  .إيه
  :......طالب

  .ويلزمه الإمساك
  :... طالب

ما هو بصاير عن الفرض، لماذا لا ما دام أنا باقضيه : لا، لا هو يلزمه، هذا واجب عليه أن يمسك، لو قال
 ما يصلح لرمضان، ما يصلح لصوم الفريضة، ضاء، أو نذر أو ما أشبه ذلك؟ إذاأنويه عن الاثنين مثلاً، أو ق

إذن لا يصلح للنفل لأن الوقت محدد ما يستوعب غير رمضان، يعني وقت مضيق بقدر العبادة فلا يستوعب 
  .غيره، نعم

  :... طالب
  .ديث نفس يعني ما تردد ولا شيءإذا كان مجرد ح

  :... طالب
 وهناك الخاطر الذي يعرض بسرعة  نعم،على كل حال مراتب القصد متفاوتة هناك الهاجس، هذا لا أثر له،

 يفطر، بمعنى أنه لا يمكث ولا يلبث، هذا معفو عنه، معفو ماويزول، هناك حديث النفس يتردد قليلاً يفطر أو 
  .ا الذي يقع به ما يقععنه، لكن العزم والهم هذ

على كل حال الفطر في رمضان عمداً من غير عذر على ما تقدم فيما ذكرنا في وجوب الصيام، وأن ترك 
الصيام خطر عظيم، وقد قيل بكفر تاركه، فالفطر في رمضان عمداً من غير عذر حرام إجماعاً، وكبيرة من 

عن أبي  ]روى الإمام أحمد وأصحاب السنن[ الإسلام، كبائر الذنوب، على ما تقدم، صيام رمضان ركن من أركان
 وإن  كلهالدهر صيام يقض لمرخصة رخصها االله له في غير  رمضان من يوما أفطر من((: هريرة مرفوعاً



وإن كان فيه ضعف، وعليه قضاء ما أفطره عليه قضاء ما أفطره، سواء كان عن  ]وعلقه البخاري[، ))صامه
 أو غفلة، على كل حال النسيان له حكم آخر، إذا أفطر متعمداً ، أو نسيان،عمد، أو عن غير عمد، سهو

، والقضاء لازم له في الحالتين، إن كان بغير عذر مع الإثم، وإن يختلف حكمه إذا كان بعذر أو بغير عذر
  .كان بعذر لا إثم عليه من الأعذار التي تقدمت

، والآية وإن كانت في حق ]١٨٤: سورة البقرة[}ن أَيامٍ أُخَرفَعدةٌ م{: يجب عليه القضاء لعموم قوله تعالى
 في رمضان شهر من يوما أفطر نم((المعذور فحقه من باب أولى، و أما ما روى الدارقطني عن جابر، 

  .]حديث ضعيف[ ))للمساكين تمر من صاعا ثلاثين فليطعم يجد لم فإن بدنة فليهد الحضر
ضان، يعني يتناول مفطراً، يأكل أو يشرب ناسي، رأى شخص من طلاب  نهار رممن رأى شخصاً يأكل في

العلم أو من العلماء يشرب، خلي المسألة مفترضة في الناسي تماماً، يعني ما يظن به أنه مفطر عمداً ومخالف 
أطعمه إن هذا أطعمه االله وسقاه أتركه حتى يشبع؛ لأن االله : مخالفة ظاهرة، يجب الإنكار عليه، ولا يقول قائل

وسقاه، نعم، فمن رأى مسلماً في نهار رمضان يتناول مفطراً من أكل أو شرب أو غيرهما ناسياً أو متعمداً 
وجب الإنكار عليه؛ لأن إظهار ذلك في نهار رمضان منكر، ولو كان صاحبه معذوراً في نفس الأمر؛ لئلا 

بدعوى النسيان، يعني لو ترك الناسي يجترئ الناس على إظهار ما حرم االله من مفطرات في نهار الصيام، 
 فكيف يترك المتعمد، وإذا كان لا يجوز ترك المتعمد فكيف نفرق بين المتعمد وغيره؟ إذن يجب علينا أن ،نعم

ننبه الجميع، وننكر على الجميع، وإذا كان من أظهر ذلك صادقاً في دعواه أنه ناس فلا قضاء عليه، لقول 
)) من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه االله وسقاه((: -عليه الصلاة والسلام-النبي 

، وهذا معروف خلاف مالك في هذه المسألة أن من أكل وشرب ناسياً أنه يجب عليه القضاء بدون ]متفق عليه[
كفارة، ومن أكل أو شرب متعمداً فعليه مع القضاء الكفارة، وهكذا المسافر ليس له أن يظهر تعاطي 

مفطرات بين المقيمين الذين لا يعرفون حاله، بل عليه أن يستتر بذلك حتى لا يتهم بتعاطيه ما حرم االله ال
 بين ،عليه، وحتى لا يجرئ غيره على ذلك، وهكذا الكفار يمنعون من إظهار الأكل والشرب ونحوهما

ينهم الباطل بين المسلمين، المسلمين سداً لباب التساهل في هذا الأمر، ولأنهم ممنوعون من إظهار شعائر د
ووزارة الداخلية في كل عام إذا بقي على رمضان يومين أو ثلاثة تنبه، وأنه يلزم كف تعاطي المفطرات ولو 

  .من الكفار
  الحائض في بيتها؟: طالب

  .تأكل سراً، سراً نعم ما تظهر
  :.....طالب

يعدم من يتلبس ن عذر الرجل، لكن لا شك أن المرأة عذرها غير عذر الرجل، يعني عذر المرأة أظهر ملا 
 ولو كن غير صادقات، فعلى هذا تمنع من الأكل إلا عند من يعلم ،ذرها من النساءأو من يتعذر بمثل ع

  .عذرها، يعلم عذرها كأمها وأختها يعرفون أنها معذورة فلا مانع
  .ما يفسد الصوم نعم

 .الكفارة ويوجب الصوم يفسد ما باب



من أي  ،شيئاً جوفه إلى أدخل أو ،حلقه إلى يصل بما اكتحل أو ،احتقن أو ى،استعط أو ،شرب أو ،أكل من
 أو ،حجم أو ،فأنزل النظر كرر أو ،أمذى أو فأمنى باشر أو ،ستمنى أو ،استقاء أو ،إحليله غيرموضع كان 

 فكر أو ،غبار أو ،ذباب حلقه إلى طار أو ،مكرهاً أو ناسياً لا فسد لصومه ذاكراً عامداً دم وظهر ،احتجم
  ،الثلاث على زاد أو ،شقاستن أو ،تمضمض أو ،اغتسل أو ،فلفظه طعام فيه في أصبح أو ،احتلم أو نفأنزل

 غروب في شاكاً أكل إن لا ،صومه صح فجر طلوع في شاكاً أكل ومن ،يفسد لم حلقه الماء فدخل بالغ أو
  .نهاراً فبان ليل أنه معتقدا أو ،الشمس

الذي يفسد الصوم الأكل والشرب والجماع وما في حكمها فيفسد الصوم بالأكل والشرب والجماع عمداً 
:  إلى أصول هذه الأشياء التي ذكرها المؤلف-سبحانه وتعالى-بالإجماع باتفاق أهل العلم، وقد أشار االله 

 واشْربواْ حتَّى يتَبين لَكُم الْخَيطُ الأَبيض من الْخَيط الأَسود فَالآن باشروهن وابتَغُواْ ما كَتَب اللّه لَكُم وكُلُواْ{
، فالآن باشروهن، وكلوا واشربوا، إلى الغاية المحددة ]١٨٧:ةسورة البقر[ }من الْفَجرِ ثُم أَتمواْ الصيام إِلَى الَّليلِ

 أن طلع وجاءت الغاية أنه لا يجوز لكم، مفهومه أنه إذا حتى يتبين لكم الخيط، يعني حتى يطلع الفجر
 أن تشربوا، فهذه أصول المفطرات، فالأكل إدخال الشيء إلى المعدة عن  ولاتباشروهن، ولا أن تأكلوا،

طريق الفم نافعاً كان أو ضاراً، يعني مغذياً أو غير مغذياً يعني لو أكل تراب أو أكل حصى سمي آكل ما دام 
فالمدخل المعتاد أكل فم، والشرب إدخال السائل المعدة من طريق الفم نافعاً كان أو ضاراً، من طريق ال

وشرب، إن كان سائل فشرب، وإن كان غيره فأكل، من غير نظر إلى وصف آخر، النفع والضر تغذية 
  .وغيرها، لا، على حد سواء، هذا في المدخل المعتاد

  .الكلام المدخل المعتاد هذا محل لكن لو دخل إلى جوفه أو إلى بدنه من غير
 للقيط بن -عليه الصلاة والسلام-ق العلماء بالفم كل منفذ إلى المعدة كالأنف مثلاً، بدليل قول النبي لحا

 فدل على أن الأنف منفذ كالفم، وهذا يدل على أن الصائم ))وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً((: صبرة
واستثناء الصائم يدل على ن المبالغة في الاستنشاق سبب لوصول الماء إلى المعدة، لا يبالغ في الاستنشاق؛ لأ

 من أكل أو: فدل على أن كل ما وصل إلى المعدة عن طريق الأنف فإنه مفطر، ولذا قالأن الأنف منفذ 
للصائم شرب أو استعطى أو احتقن، وإذا كان هذا في الاستنشاق فالمبالغة في المضمضة منهي عنها بالنسبة 

من باب أولى؛ لأن الأنف صار مدخلاً بالإلحاق، وإلا المدخل الحقيقي هو الفم المدخل الحقيقي إلى الجوف 
والحديث يدل على أنه منفذ، ، وإلا فليس بمنفذ أصلي، اهو الفم، وألحق به الأنف كما جاء في الحديث إلحاق

منع المضمضة أو المبالغة فيها، المبالغة في فإذا منع الاستنشاق والمبالغة فيه بالنسبة للصائم فلأن ت
المضمضة من باب أولى؛ لأن هذا هو المنفذ الحقيقي، فعلى الصائم ألا يبالغ في الاستنشاق، ولا يبالغ في 

عن المبالغة في الاستنشاق، لماذا؟ لأنه في المبالغة في المضمضة تختلف : يقولالمضمضة، ولقائل أن 
يستطيع السيطرة على هذا المنفذ، بينما المبالغة في المضمضة مع إمكان السيطرة، المبالغة في الاستنشاق لا 

فالسيطرة على الفم ممكنة بخلاف السيطرة على الأنف، ولذا جاء النهي عن المبالغة في الاستنشاق دون 
  .المبالغة في المضمضة، وعلى كل حال على المسلم أن يحتاط لدينه



أو استعطى، والاستعاط ما يصل إلى الجوف عن طريق الأنف، هذا ملحق : وليلحق بالاستنشاق الاستعاط لتق
  .بالاستنشاق

 توضأ إذا(( :-عليه الصلاة والسلام- النبي قول باب:  تعالى في صحيحه-رحمه االله-يقول الإمام البخاري 
 يصل لم إن ائمللص بالسعوط بأس لا :الحسن وقال، وغيره الصائم بين يميز ولم .))الماء بمنخره فليستنشق

  .ويكتحل حلقه إلى
 بمنخره فليستنشق توضأ إذا(( :-عليه الصلاة والسلام- النبي قول باب: الإمام البخاري حينما يترجم بقوله

  .وغيره الصائم بين يميز ولم .))الماء
بين ، فأمرنا بالاستنشاق من غير تفريق -رحمه االله-إشارة إلى أن الحديث حديث لقيط لم يثبت على شرطه 

 يقضي على مثل هذا حال الصيام وبين حال الإفطار، لكن حديث لقيط بن صبرة ما دام صالح للاحتجاج
، بهذا القيد، فيكون حلقه إلى يصل لم إن للصائم بالسعوط بأس لا :صائم، وقال الحسنب العموم، ويخص

  .ويكتحل أس به،السعوط للصائم مع عدم الوصول إلى الحلق مثل الاستنشاق من غير مبالغة، لا ب
 أن لا يبالغ في الاستعاط؛ لأنه قيد الجواز بعدم وصوله إلى حلقه، ويدخل في -رحمه االله-ولعل مراد الحسن 

كلامه استعاط ما لا جرم له، بل مجرد رائحة مثلاً، مجرد رائحة، يعني للصائم أن يتطيب ويتبخر، لكن لا 
  .يترك الدخان يصل إلى جوفه؛ لأنه له جرم

 - رحمه االله-ل بما يصل إلى حلقه، على ما سيأتي في الكحل، وأما السواك نتابع الآن كلام البخاري أو اكتح
متواصل، السواك مشروع للصائم في كل وقت، وإن قال أنه يكره السواك للصائم بعد الزوال، عندهم في 

 لأنه يزيل الرائحة التي المذهب كراهية السواك يعني كالشافعية الاستياك بعد الزوال لصائم مكروه عندهم؛
هي أطيب عند االله من ريح المسك، لكن الصواب أن السواك مشروع للصائم في كل وقت، لعموم الأدلة، 

  . في ذلك ما بعد الزوال كما أنه يدخل ما قبل الزوال ويدخل))عند كل وضوء ((،))عند كل صلاة((
  :للصائم واليابس بالرط السواك باب:  تعالى-رحمه االله-يقول الإمام البخاري 

ولا  أحصي لا ما صائم وهو يستاك -صلى االله عليه وسلم- النبي رأيت :قال ربيعة بن عامر عن ويذكر
  .أعد

يذكر عن عامر بن ربيعة، هذا تعليق بصيغة التمريض، والتعليق عند البخاري إما أن يصدر بصيغة الجزم 
ما هنا، يذكر عن عامر بن ربيعة، وهذه الصيغة قال فلان أو ذكر فلان، وإما أن يصدر بصيغة التمريض ك

  .ضعف، فقد علق أحاديث بصيغة التمريض وهي صحيحة بمجردها لا تدل على
 هريرة أبو وقال .))أعدولا  أحصي لا ما صائم وهو يستاك - صلى االله عليه وسلم - النبي رأيت(( :قال 

- يرد بهذا ،))وضوء كل عند بالسواك مرتهملأ أمتي على أشق أن لولا(( :-صلى االله عليه وسلم- النبي عن
  . يفرق ويمنع الصائم من الاستياك بعد الزوال على من-رحمه االله

  .غيره من الصائم يخص ولم -صلى االله عليه وسلم- النبي عن خالد بن وزيد جابر عن نحوه يروى
ائم تيبس شفتاه في العشي إلا إذا صمت فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، فإنه ليس من ص((: وأما حديث

به حكم، فعلى هذا هذا حديث ضعيف لا يثبت . ]رواه الطبراني والدارقطني[ ))كان نوراً بين عينيه يوم القيامة



خلوف الذي هو أطيب عند االله من ال يزيل يستحب للصائم كغيره السواك في كل وقت، وما ذكر من كونه
لرائحة إنما تنبع من المعدة لا من الأسنان، ولا حرج في استعمال  كلام لا معنى له؛ لأن هذه ا،ريح المسك

معجون الأسنان للصائم مع التحفظ عن ابتلاع شيء منه، كالسواك، السواك له أحياناً طعم، فالمعجون مثله، 
وعلى كل حال على الإنسان أن يحتاط فالأولى أن لا يستعمل المعجون، لكن إن احتاج إليه فلا مانع شريطة 

  . يحتاط لصيامه، يتحفظ عن ابتلاع شيء منه، أما مجرد تنظيف الأسنان بهذه المادة فحكمها حكم السواكأن
 أو ،إحليله غيرمن أي موضع كان  شيئاً جوفه إلى أدخل أو ،حلقه إلى يصل بما اكتحل أو: والكحل يقول

  .إلى آخره.. .استقاء
سن وإبراهيم ولم ير أنس والح: وقال البخاري أيضاً أن الصائم يكتحل، :سبق نقل البخاري عن الحسنالكحل 

  . لماذا؟ لأن العين ليست منفذ، فلا يصل إلى الجوف ما يوضع في العين.بالكحل للصائم بأساً
وأما  الكحل وأما: " في حقيقة الصيام، رسالة في حقيقة الصيام- تعالى رحمه االله -يقول شيخ الإسلام 

 فيه تنازع مما فهذا -من أنواع الشجاج-، والجائفة ،المأمومة ومداواة ،ليلهحإ يف يقطر وما ،والحقنةالكحل، 
، والأظهر أنه لا يفطر بشيء من ذلك، بالجميع فطر من ومنهم ،ذلك من ءيبش يفطر لم من فمنهم العلم هلأ

ا االله  فلو كانت هذه الأمور مما حرمه،الذي يحتاج إلى معرفته الخاص والعامفإن الصيام من دين الإسلام 
ورسوله على الصائم لكان هذا مما يجب بيانه، ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة وبلغوه الأمة، كما بلغوا سائر 
شرعه، وأما الحديث المروي في الكحل فضعيف، ومثل الكحل قطرة العين والأذن فإنهما لا تفطران الصائم، 

أذن، قد أجد الطعم في الحلق، نعم قد يجد  أو قطرت في ،إذا اكتحلت أو قطرت في عيني: لكن قد يقول قائل
الطعم، إن وجد الطعم في حلقه فالقضاء في حقه أحوط، أحوط، الحقنة وهي إدخال الدواء عن طريق الدبر، 

 يف يقطر وما ،والحقنةوأما الكحل،  الكحل وأما":  في قوله-  تعالىرحمه االله-أشار إليها شيخ الإسلام 
  .بشيء من ذلك يرى أنه يفطرهو لا ، "إلى آخره... حليلهإ

الحنقة إدخال الدواء عن طريق الدبر فيها خلاف الذي أشار إليه شيخ الإسلام سابقاً، واختار أنها لا تفطر؛ 
 ولا عرفاً، وليس هناك دليل في الكتاب والسنة أن مناط الحكم ،لأنها لا يطلق عليها اسم الأكل والشرب لا لغة

وصل إلى الجوف من أي منفذ كان فإنه يفطر، لكن الكتاب  كل ما: ن لقلناوصول الشيء إلى الجوف، ولو كا
  .دل على شيء معين وهو الأكل والشربوالسنة 

فيه قوة، وأدلته قوية، لكن الأحوط أن لا يحتقن  -رحمه االله تعالى -وعلى كل حال كلام شيخ الإسلام 
من خلاف من قال بفطره، لا شك أن القصوى، خروجاً الإنسان في نهار رمضان إلا في حال الضرورة 

الدبر منفذ يصل إلى الجوف، لكنه ليس بأكل ولا شرب، ولا في معنى الأكل والشرب، مثل الحقنة، الإبر في 
الوريد والعضل إذا لم تكن مغذية فإنها لا تفطر الصائم؛ لأنها ليست بأكل ولا في معناه، لكن لو كانت مغذية 

ن أكلاً، لكن تأخيرها إلى الليل أحوط، وأما الإبر المغذية فإنها تفطر صارت في معنى الأكل وإن لم تك
  .الصائم لماذا؟ لأنها بمعنى الكل، والعبرة بالمعاني

  وينه؟استقاء،  أو :يقول
   استمنىأو استقاء : طالب



  .فأمنى باشر أو استمنىأو استقاء نعم 
غلبه القيء ويذرعه، فإن ذرعه القيء وغلبه فلا القيء لا يخلو الصائم إما أن يستدعي القيء ويقيء عمد، أو ي

 -عليه الصلاة والسلام-يفطر، وإن استقاء عمداً فقد ورد في حديث أي هريرة في المسند والسنن أن النبي 
، وهو حديث فيه ضعف، يقول الإمام البخاري ))من استقاء فليقض، ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه((: قال
، لا أراه محفوظاً، وأكثر العلماء على أن تعمد القيء يفسد الصيام، فعلى هذا "محفوظاً لا أراه ":-رحمه االله-

  .لا ينبغي تعمده
 حدثنا ،سلام بن معاوية حدثنا :صالح بن يحيى لي وقال ،للصائم ءوالقي الحجامة باب: في صحيح البخاري

 يخرج إنما يفطر فلا قاء إذا(( :قال -رضي االله عنه- هريرة أبا سمع ،ثوبان بن الحكم بن عمر عن ،يحيى
  .أصح والأول يفطر أنه هريرة أبي عن ويذكر. ))يولج ولا

 قال لي متصل :وقال لي يحيى بن صالح: م البخارييقول الإما ،للصائم ءوالقي الحجامة بابفي الصحيح في 
مله بطريق إن هذه الصيغة يستعملها البخاري فيما تح: وإلا معلق؟ قال لي؟ متصل، لكن بعضهم يقول

  .المذاكرة لا بطريق التحديث، ولكن هذا القائل لا حجة له ولا دليل معه
- هريرة أبا سمع ثوبان بن الحكم بن عمر عن يحيى حدثنا سلام بن معاوية حدثنا :صالح بن يحيى لي وقال

، أصح والأول ،يفطر أنه هريرة أبي عن ويذكر. ))يولج ولا يخرج إنما يفطر فلا قاء إذا ((:-رضي االله عنه
  .الأصح أنه إيش؟ لا يفطر

  .خرج مما وليس دخل مماالفطر . "خرج مما وليس دخل مماالفطر  ":وعكرمة عباس ابن وقال
 تعالى أغلبية وليست كلية، بدليل -رحمه االله-هذه القاعدة المأثورة عن هؤلاء الذين ذكرهم الإمام البخاري 

الفطر مما دخل، والوضوء مما خرج، : الفطر والوضوء، يقولونأن الجماع لا يندرج فيها، نعم يفرقون بين 
الجماع ينقض هذه القاعدة وأكل لحم الجزور ينقض الشق الثاني من القاعدة، فهذه القاعدة لا شك أن البخاري 

  . نقلها عن ابن عباس وعكرمة، وعن أبي هريرة أيضاً، لكن هي قاعدة أغلبية وليست كلية- رحمه االله -
   احتجم أو حجم أواحتجم، أو : يقول

  .، نعم-رضي االله عنه-روى الإمام أحمد وغيره من حديث شداد بن أوس 
  :... طالب

  .لعله هذا يأتي مع الجماع، يأتي مع الجماع
 ))أفطر الحاجم والمحجوم((:  قال-رضي االله عنه-روى الإمام أحمد وغيره من حديث شداد بن أوس 

ن فعلت به الحجامة، والحجامة المراد بها إخراج الدم من المحجوم والحاجم من حجم غيره، والمحجوم م
  .سواء قل الدم أم كثر، وسواء كانت في الرأس أو في الكتفين أو في أي مكان من البدن

وحديث شداد بن أوس صححه الإمام أحمد والبخاري وشيخ الإسلام ابن تيمية وجمع من الحفاظ، وضعفه 
  .إن هذا من باب التعبد:  الفقهاء، وقالواآخرون، وقال بموجبه جمع من

" :ئم؟ قالأكنتم تكرهون الحجامة للصا:  سئل-رضي االله عنه-وروى الإمام البخاري في صحيحه أن أنس 
  ".لا، إلا من أجل الضعف



أما المحجوم فالحكمة هو أما المحجوم : " الحكمة من ذلك فقال-رحمه االله-وأوضح شيخ الإسلام ابن تيمية 
ا خرج منه الدم أصاب بدنه الضعف الذي يحتاج معه إلى غذاء لترد عليه قوته؛ لأنه لو بقي إلى آخر أنه إذ

، فعلى هذا لا " فكان من الحكمة أن يكون مفطراً،النار على هذا الضعف فربما يؤثر على صحته في المستقبل
ه إلى الفطر؛ لأنه يضعف، تجوز الحجامة للصائم في الفرض إلا عند الضرورة، يعني أفطر يعني صار مآل

  .يضعف فيصير مآله إلى الفطر، وليس معناه فطراً حقيقياً
إن الحاجم عادة يمص قارورة الحجامة : "-رحمه االله-وأما الحكمة بالنسبة للحاجم فقال شيخ الإسلام بن تيمية 

 يشعر وهذا هو وإذا مصها فإنه سوف يصعد الدم إلى فمه، وربما وصل إلى حلقه، ونزل إلى جوفه وهو لا
  ".الغالب

 الحجامة سواء كانت من الحاجم أو المحجوم ليست مفطرة لذاتها، وإنما هي مظنة للتفطير، وإنما هي إذا
  .مظنة للتفطير وليست مفطرة

رضي االله -جمهور العلماء ذهبوا إلى أن الحجامة لا تفطر الصائم، لما روى البخاري وغيره عن ابن عباس 
 يرى -  تعالىرحمه االله-، الإمام الشافعي )) احتجم وهو صائم-عليه الصلاة والسلام-ي أن النب((: -ماعنه

  .))أفطر الحاجم والمحجوم((: أن حديث ابن عباس ناسخ لحديث شداد ابن أوس السابق
 يرى أن الحجامة تفطر الصائم على الصحيح من - رحمة االله عليه - الشيخ عبد العزيز -رحمه االله-الشيخ 
لعلماء وحديث شداد بن أوس، حديث شداد بن أوس مصحح من قبل جمع من أهل العلم، وفي التصحيح قولي ا

بأنه يفطر، لكن إذا حمل على أنه مظنة على أن الحجامة سواء كانت من الفاعل أو المفعول به مظنة للفطر، 
د يصل إلى جوفه شيء هذاك يؤول أمره المحجوم يؤول أمره إلى الفطر؛ لأنه يضعف، ثم يفطر، والحاجم ق

 كالنوم ،من دم الحجامة فيفطر، فهي مظنة للفطر فجعلت مكان فوضعت موضع المئنة، حكمها كالنوم، نعم
  .بالنسبة للوضوء، النوم ليس بناقض بذاته، لكنه مظنة للنقض

 تعالى الحكمة من ذلك فخلاصته أن المحجوم يضعف، فيؤول أمره إلى -رحمه االله-أوضح شيخ الإسلام 
الفطر، والحاجم يصل إلى جوفه بسبب مص القارورة شيء من الدم فيفطر، وعلى كل حال فالخلاف في 

-عليه الصلاة والسلام-الحجامة قوي؛ لأن الحديثين ثابتان، سواء كان حديث ابن عباس الذي فيه أن النبي 
اً ثابت عند جمع من أهل  أيض))أفطر الحاجم والمحجوم(( :أفطر وهو صائم، وحديث شداد ابن أوس الذي فيه

العلم، وإن كان حديث ابن عباس أقوى، وعند المعارضة يرجح عليه حديث ابن عباس، لكن مع صحة حديث 
  .فالأحوط للإنسان أن لا يحتجم وهو صائم، بل يحتجم في الليل إن احتاج إلى ذلكشداد وثبوته 

هو صائم، ثم تركه، فكان يحتجم بالليل أنه كان يحتجم و -ما رضي االله عنه-وذكر البخاري عن ابن عمر 
  .واحتجم أبو موسى ليلاً

 من أجل أنهما كانا يغتابان الناس، ))أفطر الحاجم والمحجوم(( :وأبعد من زعم أن سبب حديث شداد بن أوس
أفطر الحاجم : (( إنما قال-صلى االله عليه وسلم-جاء بعضهم بأعجوبة فزعم أنه : "قال ابن خزيمة

الحاجم والمحجوم :  يعني يقول"لا: فالغيبة تفطر الصائم؟ قال: فإذا قيل: نهما كانا يغتابان، قال لأ))والمحجوم



لا، إذا كان الأصل لا يفطر فكيف : يفطران، لماذا؟ لأنهما كانا يغتابان الناس، طيب الغيبة تفطر؟ يقول
  !بالفرع؟

صله، تثبت له شيء بقياس فرع على  أن لا تحتج على أحد بشيء، لا يذعن لك بأ،وهذا من أدب المناظرة
  .أصل وهو لا يعترف بالأصل فتقع في مثل هذا، نعم

الجمار الذي :  لو قال قائل من المالكية- وهم لا يقولون بذلك، لكن للتنظير،يعني لو قال قائل من المالكية
صل لا يعترف به، مذهبك أيها المالكي الأ: سبق رمي بها لا تجزئ؛ لأنها مستعملة كالماء المستعمل، نقول

الماء المستعمل عنده طهور، عند مالك، فكيف تقيس فرع على أصل ليس بثابت عندك، وعلى هذا ينبغي أن 
يا أخي الجمار المستعملة لا يجوز : لا يطرح أيضاً هذا في المناظرة، لو أن حنبلياً أو شافعياً قال للمالكي

افقك في الأصل فضلاً عن الفرع، فمثل هذا فيما ذكره الإمام أنا لا أو: استعمالها قياساً على الماء، يقول لك
:  إنما قال-صلى االله عليه وسلم -جاء بعضهم بأعجوبة فزعم أنه ":  يقول- تعالىرحمه االله-ابن خزيمة 

وعلى " لا: فالغيبة تفطر الصائم؟ قال: فإذا قيل:  لأنهما كانا يغتابان الناس، قال))أفطر الحاجم والمحجوم((
 لا سيما مع ما ورد من -  تعالىرحمه االله-ال فالقول بالنسخ له وجه، يعني مثل ما قال الإمام الشافعي كل ح

، وإسناده صحيح، )) في الحجامة للصائم-عليه الصلاة والسلام-أرخص النبي ((: حديث أبي سعيد، قال
قال ، ائي وابن خزيمة والدارقطنيمخرج في النس والحديث[فوجب الأخذ به؛ لأن الرخصة إنما تكون بعد العزيمة، 

  .]ورجاله ثقات: ابن حجر
 الشيخ عبد العزيز أن الحجامة إيش؟ تفطر الصائم على الصحيح -  تعالى رحمه االله-عرفنا أن رأي الشيخ 

  .-رحمه االله-من قولي العلماء، هذا كلامه 
ن باختياره، فيخرج منه دم كثير يقاس على الحجامة ما كان بمعناها مما يفعله الإنسا: "-رحمه االله-يقول 

يؤثر على البدن ضعفاً فإنه يفسد الصوم كالحجامة؛ لأن الشريعة الإسلامية لا تفرق بين الشيئين المتماثلين، 
  ".كما أنها لا تجمع بين الشيئين المتفرقين

 يقولون بأن التبرع بالدم الكثير الذي يؤدي إلى ضعف البدن يفطر كالحجامة، هذا عند الشيخ، وأما الذين
  .الحجامة لا تفطر فعندهم هذا من باب أولى

لا حرج على الصائم في تحليل الدم عند الحاجة إلى ذلك، ولا يفسد الصوم بذلك، أما التبرع بالدم : "وقال
  .فالأحوط تأجيله إلى ما بعد الإفطار؛ لأنه في الغالب يكون كثيراً فيشبه الحجامة

  :  غبار، يقولإذا طار إلى حلق الصائم ذباب أو
 أو ،اغتسل أو ،فلفظه طعام فيه أصبح أو ،احتلم أو ،فأنزل فكر أو ،غبار أو ،ذباب حلقه إلى طار إنو

  .صومه يفسد لم حلقه الماء فدخل بالغ أو ثلاث على زاد أو ،شقاستن أو ،تمضمض
 إخراجه كما لو طار إلى إذا طار إلى حلق الصائم ذباب أو غبار فإنه لا يفطر؛ لأنه بغير قصد، لكن إن أمكنه

إخراجه فعليه أن يخرجه بقدر استطاعته فإن فرط فتركه يذهب مع قدرته على إخراجه أقصى الفم فإنه يمكنه 
يفطر وإلا ما يفطر؟ يفطر، وأما لو ذهب إلى الحلق فإنه لا يمكنه أن يخرجه إلا مع تعمد القيء لذا فإنه يعفى 

  .عنه، ومثله الغبار



لا بأس به؛ لأنه ليس له هناك جرم يذهب إلى الجوف، هو مجرد :  عند الضرورة قالواالبخاخ في الأنف،
يساعد على فتح الشرايين، وليس له جرم ينزل، لكن إن كان له جرم، يوجد له طعم أو جرم يصل إلى 

ند ، يعني لا سيما عجرفهو أحوط، وإن لم يمكن ذلك فلا حمكن تأجيله إلى الليل الجوف فإنه يفطر، وإن أ
: -سبحانه وتعالى-الحاجة والضرورة إليه، بعض الناس ينكتم لا بد أن يوضع له شيء من البخار، قال االله 

}هإِلَي تُمطُرِرا اضإِلاَّ م كُملَيع مرا حلَ لَكُم مفَص قَدومع كون الأنف منفذ ونهينا عن ]١١٩:سورة الأنعام[ }و ،
ن البخاخ يختلف عن الماء؛ لأن البخاخ لا جرم له في الغالب، إن وجد هناك أدوية المبالغة في الاستنشاق إلا أ

  .وأشياء لها جرم تنزل مع هذا البخار فإنه يفطر
يفطر الصائم، ويلزمه :  وهو صائم قالوا- نسأل االله العافية والسلامة -بالنسبة لمريض الكلى، تغيير الدم 

 ، نعم،، وما يضاف إليه إن وجد، طريقة الغسيل يخرجون الدمالقضاء، بسبب ما يزود به من الدم النقي
  .ويصفى وينقى ويضاف إليه غيره، فإن وجد مثل هذا فإنه يفطر

 وما أشبه ذلك كل هذا يأتي إن شاء االله ، والمذي، وما يلحق به من الاستمناء،وأما الجماع في نهار رمضان
  .غداً

  :... طالب
  .نعم، من أكل شاكاً في، نعم

  :... طالب
 لماذا؟ لأن الأصل بقاء الليل، نعم وإذا أكل صومه صح: نعم، قالوا فجر طلوع في شاكاً أكل من :آخر مسألة

  . بطل صومه لماذا؟ لأن الأصل بقاء النهار، نعم،شاكاً في غروب الشمس
في غروب يصح الصيام؛ لأن الأصل بقاء الليل، من أكل شاكاً هذه المسألة، من أكل شاكاً في طلوع الفجر 

أفطرنا ((: ما قالت-رضي االله عنه -دليل ذلك حديث أسماء بنت أبي بكر صومه لا يصح، و، فإن فإنهالشمس
 ......:، ثم طلعت الشمس قيل له يوم غيم ثم طلعت الشمس-صلى االله عليه وسلم -على عهد النبي 



  بسم االله الرحمن الرحيم 
  )٤(كتاب الصيام  -زاد المستقنع 

   واستحباب التتابع في القضاء– وكفارة الجماع في نهار رمضان –المفطرات 
  عبد الكريم بن عبد االله الخضير/ الشيخ

  
 إذ -صلى االله عليه وسلم- النبي عند جلوس نحن بينما:  قال- رضي االله عنه -في الصحيح عن أبي هريرة 

- االله رسول فقال صائم وأنا امرأتي على وقعت :قال. ))؟مالك(( :قال. هلكت االله رسول يا :فقال رجل اءهج
 شهرين تصوم أن تستطيع فهل(( :قال. لا :قال. ))؟تعتقها رقبة تجد هل(( :-صلى االله عليه وسلم

صلى االله عليه  - النبي فمكث :قال. لا :قال. ))؟مسكينا ستين إطعام تجد فهل(( :فقال. لا :قال. ))؟متتابعين
 أين(( :قال المكتل والعرق تمر فيه بعرق -عليه الصلاة والسلام- النبي أتي ذلك على نحن فبينا. -وسلم
 بين ما فواالله. ؟االله رسول يا مني أفقر أعلى :الرجل فقال. ))به فتصدق هذا خذ(( :قالف. أنا :فقال. ))؟السائل
 ثم أنيابه بدت حتى -عليه الصلاة والسلام- النبي فضحك. بيتي أهل من أفقر بيت أهل الحرتين يريد لابتيها
  .))أهلك أطعمه(( :قال

إن الكفارة سقطت، كما عندكم :  بل تستقر بالذمة، قد يقول قائل، على أن الكفارة لا تسقط بالإعسار:الجمهور
مسكيناًً، فإن لم يجد سقطت، لكن في المتن، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد فإطعام ستين 

  .الجمهور على أن الكفارة لا تسقط بالإعسار بل تستقر ديناً في ذمته
 ما أمره أن يكفر إذا وجد، يلزمه القضاء - عليه الصلاة والسلام -كونها تسقط استدلالاً بالحديث، النبي 

  .أيضاً؛ لأنه أفسد صومه الواجب
  ".اء في هذا الحديث من طرق يعرف بمجموعها أن له أصلاًوقد ورد الأمر بالقض: "قال ابن حجر
ورد في بعض : قول صم يوماً مكانه، أ- عليه الصلاة والسلام -ما بين، ما قال النبي : قد يقول قائل

الروايات، وإن كانت بمفرداتها لا تثبت، إلا أنها بمجموع هذه الطرق تدل على أن له أصلاً، والكفارة كما هو 
ماً للزمن، وبناء على ذلك لو كان هذا في قضاء رمضان، فالقضاء واجب، وعليه القضاء لهذا معلوم احترا

اليوم الذي جامع فيه، لكن ليس عليه كفارة؛ لأنه ليس في شهر رمضان، والكفارة إنما شرعت من أجل 
ان أو إكراه، احترام رمضان، لو كان الرجل معذوراً بجهل أو نسيان، لو كان الرجل معذوراً بجهل أو نسي

وكذلك المرأة، فبوجوب الكفارة والقضاء خلاف بين أهل العلم، لكن الأحوط القضاء دون إيجاب الكفارة، دون 
 أن هناك فرقاً بين جهل الحكم، :إن الرجل كان جاهلاً، وألزم بالكفارة فالجواب: إيجاب الكفارة، وقد يقال

 حرام مثلاً، لكن لا يعرف أن حده الرجم، جاهل، وبين جهل ما يترتب على الحكم، شخص يعرف أن الزنا
لا، أنت عليك : أنه زنى وهو محصن، يظن أنه بيجلد مائة جلدة ويطلق صراحه، قال: فجاء إلى الإمام وقال

أنا جاهل ما أعرف الحكم، لكنك تعرف الزنا وأنه حرام، لا يلزم منه أن تعرف الحكم أو الأمر : الرجم، قال
  .المترتب على الزنا



 أن هناك فرقاً بين جهل الحكم، وبين جهل ما يترتب :إن الرجل كان جاهلاً، وألزم بالكفارة فالجواب: قد يقال
، فالذي لا يعرف تحريم الزنا يختلف حكمه، الذي لا يعرف تحريم الزنا لا يدري أن الزنا حرام، على الحكم

لم تبلغه شيء من الشرائع، وإلا فمثل هذا  وهذا يتصور في مسلم حديث العهد في الإسلام، أو عايش في مكان
  .معلوم من الدين بالضرورة

عرف تحريم هل أن عليه الحد، فالأعرابي كان يهذا يختلف حكمه عن حكم من يعرف التحريم، لكن يج
وقعت على امرأتي وأنا صائم، فقال : قال: يا رسول االله هلكت، قال مالك: الالجماع في نهار رمضان، ولذا ق

  . الحديث))هل تجد رقبة((: -الصلاة والسلامعليه -
على أن الإكراه على الجماع مسألة مختلف فيها بين العلماء، يعني تصور أن تكره المرأة على الجماع، لكن 

  هل يتصور أن يكره الرجل عليه؟ 
ى أنه لا المرأة يتصور إكراهها على الجماع، لكن هل الرجل يتصور إكراهه على الجماع؟ أكثر أهل العلم عل
أنه إذا : وليتصور إكراهه؛ لأنه إذا أكره لم ينتشر، بينما المرأة ما تحتاج إلى شيء من ذلك، ومنهم من يق

  .أكره يمكن أن ينتشر
لا شك أن الانتشار فرع الرغبة، فرع الرغبة، ومع الإكراه مع الإكراه لا توجد الرغبة، إذا كان المكره 

الحمد الله أنا مكره، ولا علي ذنب، ويزاول المعصية، :  إذا أكره قالصادق في كونه مكره، لكن بعض الناس
وعلى كل حال الإكراه درجات، والمسألة كما سمعتم مختلف فيها، فإذا وقع الإكراه الملجئ لا شك أنه معفو 

  .عنه بالنسبة للإثم، لكن القضاء أحوط
إنه يفطر ولا كفارة؛ لأن النص إنما ورد فيمن إذا باشر دون الفرج فأنزل، وهذه مسألة تقدمت الإشارة إليها، ف

  .جامع، والجماع إذا أطلق إنما ينصرف إلى إيلاج في الفرج دون المباشرة
  .إذا قبل أو باشر فلم ينزل فلا شيء عليه، إلا أن الاحتياط، وسد الذرائع في هذا مطلوب

  :... طالب
  :نعم

  .تقدم الكلام في المذي
  :نعم

  :... طالب
فسد صومه، لا شك أنه إن أمنى :  استمنى أو باشر فأمنى أو أمذى أو كرر النظر فأنزل يقولنعم أو: يقول

يدع ((: هذا ما فيه إشكال أنه يفطر؛ لأنه عن شهوة، إذا خرج مني عن شهوة فإنه يفطر؛ لأنه جاء في الحديث
حكم الجماع، فإنه لا  نعم وهو ملحق بالجماع في الفطر، أما بالنسبة للمذي وهو يختلف حكمه عن ))شهوته

يأخذ حكمه في الإفطار، لكن على الإنسان أن يحتاط لدينه، وهذا ركن من أركان الإسلام، ينبغي أن يترك 
  .مثل هذه الأمور وإن كانت لا تفطر خروجاً من الخلاف

  .، نعم-رضي االله عنه-تقول عائشة 
  وبغير إمذاء الغالب أنه يمذي يا شيخ؟: طالب



  . الأشخاص وتأتي الإشارة إليه فيما يكره، فيما يكره إن شاء االله تعالىهذا يختلف باختلاف
إذا قبل أو باشر فلم ينزل فلا شيء عليه، إلا أن الاحتياط، وسد الذرائع في هذا مطلوب، لا سيما لمن لا 

وهو  يقبل ويباشر -عليه الصلاة والسلام-كان النبي : "-ارضي االله عنه-يملكه إربه، ولذلك قالت عائشة 
، وإذا أنزل بالمباشرة فسد صومه كما هو معروف، ولزمه القضاء، إذا استمنى أي "ئم، وكان أملككم لإربهصا

 مع أن الاستمناء ،طلب خروج المني بأي وسيلة سواء كان ذلك بيده أو بغيرها، أفطر عند جمهور العلماء
 هو ،ه الشبق مبلغاً لا يمكنه الصبر عنهمعروف حكمه وهو التحريم، وهو التحريم، لكن لا شك أنه إذا بلغ ب

أسهل من الزنا الصريح، وعلى كل حال هو محرم عند جمهور العلماء، لكن مع الحاجة الشديدة وخشية 
  .الوقوع في العنت، ولا يمنعه صيام ولا غيره، حينئذ أسهل عليه من أن يباشر المحرم الصريح التحريم

لة سواء كان ذلك بيده وما أشبه ذلك أفطر عند جمهور العلماء، إذا استمنى أي طلب خروج المني بأي وسي
 قال -سبحانه وتعالى-إذا خرج منه مني خلافاً للظاهرية، فإنه لا يفطر عندهم، وقد ثبت في الصحيح أن االله 

 والاستمناء شهوة، وخروج المني شهوة، فهو حرام في ))يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي((: في الصائم
  .ن وفي غير رمضان كما سمعتم، وأما إذا فعل ذلك ولم ينزل فإنه لا يفطررمضا

 النظر والملاعبة ونحوها، فالصحيح أنه لا يفسد وإن أمذى أي خرج منه مذي، وهو ماء رقيق يحصل عقيب
  .-تعالى رحمه االله -لا شهوة فيه، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية  صومه بل صومه صحيح؛ لأنه

ر هذه مسألة تقدم ذكرها إشارة إذا كرر النظر فأنزل فسد صومه، فعلى الصائم، إذا كرر النظر، إن إذا كر
كرر النظر إلى ما يباح له النظر، فهذا خاص بالصيام؛ لأن له أن يكرر النظر في زوجته ولو بشهوة؛ لأن له 

، هذا حرام للصائم وغير -لىسبحانه وتعا -ما هو أشد من ذلك، لكن إذا كرر النظر فيما حرم االله عليه 
قُل { : فيغض بصره عن النساء لقوله تعالى،الصائم، لكن الصائم أمره أشد، فعليه أن يحتاط لهذا الركن

مهوجفَظُوا فُرحيو مارِهصأَب نوا مغُضي يننؤْم؛ لأن إطلاق النظر من وسائل الوقوع ]٣٠:سورة النــور[  }لِّلْم
لكن لا يبطل صومه بمجرد النظر إذا لم فالواجب غض البصر مع الحذر من أسباب الفتنة، في الفاحشة، 

كما يخرج منه منه، أما من أمنى فإنه يبطل صومه وعليه قضاءه إن كان واجباً، وليحذر الصائم أشد الحذر 
الصور المحرمة  التي يظهر فيها ما حرم االله من ،ذكرنا مما حرم االله عليه من مشاهدة الأفلام الخليعة

 في رمضان وفي سائر العام، لكن في الصيام ، وشبه العارية، وهذا محرم على الصائم وغيره،العارية
  .- نسأل االله العافية- ورمضان الأمر أشد، يضعف الأمر

أيضاً يحرم التحايل على الفطر في رمضان، كما أنه يحرم التحايل على إسقاط الكفارة، يحرم التحايل على 
نسافر، لما وصل الخرج، الخرج ثمانين كيلو مسافة قصر :  في رمضان، اشتهى جماع زوجته فقالالفطر

عند الجمهور، هذا تحايل، فعليه فعله حرام، ويعامل بنقيض قصده، توجب عليه الكفارة، كما أنه يحرم عليه 
فطر بالجماع في نهار الكفارة على من أ: أيضاً التحايل على إسقاط الكفارة، قد يقول قائل وهو في بلده

أنا مفطر مفطر، أنا لست بصائم في : رمضان، يريد أن يتحايل على إسقاط الكفارة فيشرب ماء، يقول
تلزمك كفارة معاقبة له بنقيض قصده، : رمضان، يتحمل التحريم والوعيد الشديد، لكن ما يتحمل الكفارة، نقول

لسفر غير الفطر فإنه يحرم عليه، كما أنه يحرم عليه أن فلو سافر من أجل أن يفطر مع أنه لا حاجة إلى هذا ا



كفارة حينئذ على حد زعمه، فإذا أكل ، فلا تلزمه يأكل أو يشرب في نهار رمضان من أجل أن يجامع زوجته
أو شرب عمداً أفطر، ولزمه القضاء، ولزمه الإمساك بقية اليوم، ولزمته الكفارة لحرمة رمضان، ومعاقبة له 

  .االله المستعانبنقيض قصده و
، يعني في المسألة الثانية، يعني إن الثانية في واحدة فكفارة يكفر ولم يوم في كرره أو يومين في جامع وإن

كرر الجماع في يوم واحد، ولم يكفر عن الجماع الأول، فإنه يلزمه كفارة واحدة؛ لأن الكفارات تتداخل، أما 
م كفارة، وهذا باعتبار أن كل يوم عبادة مستقلة، فلا تتداخل إذا جامع في يومين فإن عليه كفارتين، لكل يو

، يعني الثانية في واحدة فكفارة يكفر ولم يوم في كرره أو يومين في جامع وإن: مثل هذه الكفارات، ولذا يقول
 ، لماذا؟ هو أفسدثانية فكفارة يومه في جامع ثم كفر ثم جامع وإن ،اثنتان الأولى وفيفي الصورة الثانية، 

لأنه يلزمه الإمساك، يلزمه الإمساك، فلحرمة الشهر يلزمه كفارة ثانية، والمسألة لا تخلو من : الصوم، تقول
  .خلاف
، من لزمه الإمساك، شخص مسافر ثم قدم وامرأته حائض ثم طهرت، جامع إذا مساكالإ لزمه من وكذلك
  .وهكذا
، جامع تسقط لم سافر أو جن أو مرض ثم فىمعا وهو جامع ومن، جامع إذا مساكالإ لزمه من وكذلك :يقول

عليك الكفارة؛ : الآن عليه قضاء هذا اليوم، نقول: وهو مقيم، صحيح معافى، ثم سافر، وأفطر في سفره نقول
لأنك أفطرت وأنت صائم مقيم، ومثله لو مرض وأفطر وقد كان قد جامع قبل فطره تلزمه الكفارة ما لم ينو 

 مع أذان المغرب جامع زوجته ناوياً الفطر بذلك، عليه كفارة وإلا لا؟ ما بالجماع، يعني لو شخصالفطر 
عليه كفارة، لكن شخص سافر واستمر في سفره وهو الآن مخير بين أن يتم صومه، وبين أن يفطر؛ لأن 

ما عليك شيء، لكن لو لم ينو الفطر إلا بعد الجماع : الوصف المبيح للفطر قائم فنوى الفطر بالجماع، نقول
 تجب ولا ،تسقط لم سافر أو جن أو مرض ثم معافى وهو جامع ومن: عليك الكفارة؛ لأنه يقول: نقول

، لا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان، رقبة عتق وهي رمضان صيام في الجماع بغير الكفارة
  .وإن أوجبها المالكية بالأكل والشرب عمداً

  .باب ما يكره
  :القضاء وحكم ويستحب يكره ما باب

  ،النخامة بلع ويحرم ،فيبتلعه ريقه جمع يكرهو
  يبتلُعه، أو يبتلعه؟

فقط بها ويفطر ،النخامة بلع ويحرم ،عهفيبتل  
  .لكنه على الجواز، النصب على الجواز، نعم

 في طعمهما وجد وإن ،قوي علك ومضغ ،حاجة بلا طعام ذوق ويكره ،فمه إلى وصلت إن فقط بها ويفطر
  شهوته تحرك لمن القبلة وتكره ،ريقه بلع إن المتحلل العلك حرموي ،أفطر حلقه

  لمن تُحرِك
  .صائم إني :قوله شتم لمن وسن ،وشتم وغيبة كذب اجتناب ويجب لمن تُحرِك شهوته،



 القضاء ويستحب ورد ما :وقول ،فماء عدم فإن ،فتمر عدم فإن ،رطب على فطر وتعجيل سحور وتأخير
 وإن ،يوم لكل مسكين إطعام القضاء مع فعليه فعل فإن ،عذر غير من آخر ضانرم إلى يجوز ولا ،متتابعاً

  .قضاؤه لوليه استحب ،نذر صلاة أو اعتكاف أو حج أو صوم وعليه مات وإن ،آخر رمضان بعد ولو مات
  :القضاء وحكم ويستحب يكره ما باب

 له، ويندب أن يفعله، وحكم  ما يكره فعله للصائم، وما يستحب:يعني هذه ثلاث مسائل أو ثلاثة مباحث
  .القضاء من قبل من لزمه القضاء، ووجب عليه

  ،عهفيبتل ريقه جمع يكره: يقول
وعلل ذلك كما في الشرح بالخروج من خلاف من قال بفطره كأبي حنيفة، يكره جمع ريقه فيبتلعه، العلة في 

طر، فللخروج من هذا الخلاف يكره ذلك الخروج بالخروج من خلاف من قال بفطره، وهذا عند الحنفية أنه يف
  .جمع الريق؛ لئلا يكون مفطراً على قول

مسألة مسألة الخروج من الخلاف ليست من الأصول التي تبنى عليها الأحكام، والكراهية حكم شرعي، 
لا يكره إذا قيل بالتحريم، وإن كان الدليل : الخروج من الخلاف يعلل بها كثيراً، للكراهة والاستحباب، فيقال

  .يستحب فعل كذا، إذا قال بعض أهل العلم بوجوبه ولو كان دليله لا ينهض: ينهض، ويقال
والخروج من الخلاف ليس من الأصول التي تبنى عليها الأحكام، فالأحكام إنما تبنى على الكتاب والسنة 

لخلاف؟ الخلاف والإجماع، والقياس الصحيح الذي توافرت أركانه، إذن كيف يقول أهل العلم للخروج من ا
إذا كان له حظ من النظر معتبر بمعنى أنه وجد في المسألة أكثر من قول، قول راجح، وقول مرجوح، لكن 
له حظ من النظر، له أدلته، وإن كان مرجوحاً، وقول ثالث لا حظ له من النظر، أدلته واهية، فالعمل بالقول 

 له حظ من النظر؛ لاحتمال أن يثبت دليله، الراجح، هذا هو الأصل، مع ملاحظة القول المرجوح الذي
الآن عندنا إذا كان الدليل واحد، يحتمل أمرين، أحدهما أرجح من واحتمال أن يرجح الاحتمال الذي رجحه، 

:  على المنع، يدل على المنع، نقول: على الإباحة، والاحتمال المرجوح يدل:الآخر، الاحتمال الراجح يدل
ن الاحتمال المرجوح راجحاً، خشية أن يكون هذا الاحتمال  فعل مثل هذا؛ لئلا يكوالأولى الكف، الانكفاف عن

المرجوح راجح؛ لأن الرجحان أمر نسبي، والدليل واحد، نعم إذا خلا القول الثاني المرجوح من الأدلة أو 
مال قائماً ولو كان على أقل الأحوال الأدلة المحتملة فلا التفات إليه، فلنعرف سر هذه المسألة، فما دام الاحت

مرجوحاً ينبغي أن يلاحظ القول، ويكون له حظ من النظر؛ لأنك لن تعدم في يوم الأيام في مسألة من المسائل 
أن يكون هذا القول المرجوح راجح؛ لأنك وجدت ما يعضده، ووجدت ما ترجح به الاحتمال الآخر، ولو كان 

رة جداً، المرجحات كثيرة، وبعضها الترجيح به فيه عند أهل العلم كثيالمرجح ضعيفاً؛ لأن المرجحات 
ضعف، إذا عرفنا هذا أنه إذا كان الأدلة للقول الراجح والمرجوح متقاربة، أحياناً يكون القول الراجح راجح 

ة القول الآخر، لا لأنه ظبنسبة يسيرة، يكون هذا خمس وخمسين بالمائة وهذا خمس وأربعين مثلاً، علينا ملاح
ه جمع لعلم، بل خشية من أن يثبت دليله أو يرجح احتماله، وهنا لا دليل للمخالف أصلاً فلا يكرقول لأهل ا

  .الريق، لا يكره جمع الريق؛ لأنه لا دليل للمخالف
  .النخامة بلع ويحرم



ويستوي في ذلك أن تكون النخامة من الجوف أو الصدر أو الدماغ مهما كان مصدرها، وتحريمها على 
  . على الصائم وغيره؛ لأنها مما يستقذر، وكل ما يستقذر فهو من الخبائث، فهو من الخبائثالصائم وغيره،

إلى حلقه، لكن : وفي بعض نسخ الزاد ،فمه إلى وصلت إن يفطر بها فقط، يعني لا بالريق .فقط بها يفطرو
  .الصواب إلى فمه

الصدر أو الدماغ، فإذا وصلت إلى الفم على القول بأنها تفطر؛ لأنها من غير الفم، فإذا وصل لما الجوف أو 
فابتلعها وقد انتقلت من مكانها ثم ابتلعها على المذهب يفطر، نظيرها ما لو أصيب بدسعة قلس، إيش معنى 
هذا؟ يعني من القيء اليسير، كح مثلاً أو سعل فخرج حبات من الطعام إلى فمه فابتلعها يفطر وإلا ما يفطر؟ 

ما بين الأسنان، لكن تنظيرها بما يخرج من الجوف من الطعام المأكول مع السعال، أو ما بين الأسنان، ابتلع 
  . وهذا يحصل كثيراً، يعني بدلاً من القيء يكون كثير، يكون شيئاً يسير، نعم

  : هذا إذا ابتلعه يفطر وإلا ما يفطر؟ نعم؟ والنخامة مثله، نعم، يقول
  ويفطر بها فقط، لا بالريق إن وصلت إلى فمه،

  :... البط
 ما ،مضى في درس الأمس لو طار إلى حلقه ذباب أو غبار، ونحوها مما لا يمكن التحرز منها هذا لا يفطر

  .في إشكال
  القلس؟: طالب

على التفصيل السابق، ومثلها النخامة يمكن التحرز منها أو لا يمكن؟ نعم؟ هو مسألة الوصول إلى الحلق لا 
، لكن إذا وصلت إلى الفم وهو المرجح في كثير من النسخ؛ لأن بعض  إلا مع استفراغ،يمكن التحرز منها

النسخ إن وصلت إلى حلقه يفطر بها فقط إن وصلت إلى حلقه، لكن هذا ما له وجه، نعم؛ لأنه لا يمكن 
  .الاستفراغ، لكن إذا وصلت إلى فمه أمكن التحرز منها، يفطر بها عندهمالتحرز منها إلا مع 

؛ لأنها من غير الفم، يعني من الجوف أو الصدر أو الدماغ، الريق إن وصلت إلى فمهويفطر بها فقط، لا ب
فإن لم تصل إلى الفم بأن أحس بها نزلت من دماغه وذهبت إلى جوفه من غير مرور بالفم فإنه لا يفطر، 

  .فإنه لا يفطر
ل الريق، لو جمع الريق فابتلعه لا كالريق، يعني مثأنها لا تفطر مطلقاً؛ لأنها لم تخرج من الفم : والقول الثاني

يفطر، وهذه مثله، وهي نوع منه، إلا أنها لها وصف خاص، لكن القول بالتفطير كأنه هو المتجه مثل ما لو 
  . أو ما صدر منه أو ما ارتفع إلى فمه من طعام بسبب السعال،ابتلع ما بين أسنانه

  .حاجة بلا طعام ذوق ويكره :يقول
ثلاً أنه لا كراهة، لا جة، مفهومه أنه إذا كان هناك حاجة لذوق الطعام كالطباخ ميكره ذوق طعام بلا حا

 بلا حاجة وبإمكانه أن يذوق الطعام ثم يلفظ ريقه، ولا أثر لذلك؛ لأنه ربما  كيف يكره ذوق الطعامكراهة، إذاًًًًًً
نزل شيئاً من هذا الطعام إلى الجوف من غير أن يشعر به، أما إذا كان لحاجة كالطباخ، والمرأة في بيتها 

  .استذوق الطعام هل ملحه مناسب، هل حلاه مناسب أو لا؟ لا بأس بذلك، كما حكاه البخاري عن ابن عب



 الذي لا يتفتت، الذي لا يتفتت، :والمراد بالعلك القوي ،قوي علك ومضغويكره ذوق طعام بلا حاجة، : يقول
معروف أن من أنواع العلوك ما يتفتت، ومنها ما لا يتفتت، هل الخلاف في العلك سواء كان قوي أو غير 

عم وجرم، أو المراد به الذي لا طعم له؟  بأن كان من النوع الذي يتفتت، العلك المطلي بغيره مما له ط؟قوي
ما هو في الأسواق أنواع من العلوك، بعضها نعناع، وبعضها مطلي بطبقة ملونة، وفي أشياء له طعم، طعم 

المقصود بالعلك الذي لم وجرم واضح، يعني مثل هذه لو غسلت فذهب الطعم دخلت في الكلام الذي معنا، 
علك قوي لا : نوعان تدخله الصناعة، العلك الذي على طبيعته، وهويدخل عليه شيء من التحسينات، ولم 

  .القوي، نعميتحلل، وعلك يتحلل ويذوب، العلك 
  :... طالب

  .هو اللبان نعم
  المرارة التي بالعلك ما فيه نوع مر؟ هاه، هل تأخذ حكم المحسنات التي توضع على العلوك؟

  :... طالب
  نعم؟
  .تصبح لها طعم: طالب

 بالعلك الذي يذكر هنا في هذا الباب الذي لا يذهب إلى الجوف منه شيء، افترضنا أن شخص أو المقصود
أنا أرجئه إلى الظهر، أحتاجه؛ : لعلك العلك بالليل مثلاً، وراح الطعم منه مائة بالمائة، ما بقي للطعم أثر، فقا
ط، هذا محل الكلام، إذا كان لا لأنه يجم الريق العلك، ولا طعم له، ولا جرم، إنما هو لاستجمام الريق فق

  .يتفتت
ومضغ علك قوي، أي الذي لا يتفتت لئلا يتسرب شيء إلى بطنه من طعمه، إن كان له طعم، فإن لم : يقول

يكن له طعم فلا كراهة، لكن ينبغي أن لا يمضغه أمام الناس؛ لئلا يساء الظن به، الشخص الذي يمضغ العلك 
 يفتح مجال لمن أراد أن يأكل، فقد يأكل أشياء بعض الناس الذين عندهم رقة أمام الناس يساء به الظن، وأيضاً

-في الدين، أو بعض الأطفال الذين يمرنون على الصيام، قد يأكلون؛ لأنهم لا يرجون بذلك ثواب من االله 
ء،  إنما هو لمجرد التمرين، فالطفل، وأشد من ذلك من كان في دينه رقة، قد يأكل أشيا-سبحانه وتعالى

أن العلك صار : ويظهر للناس أنها علك، أنها علك، فلا ينبغي أن يستعمل مثل هذا أمام الناس، الأمر الثاني
من سمة النساء، صار من سمة النساء يعني هل ترون رجلاً في مكتمل رجولته يمضغ العلك أمام الناس؟ 

سقط للعدالة عند أهل العلم، فلا ينبغي للمروءة، ومثل هذا منعم؟ يوجد لا يوجد، وعلى هذا فاستعماله مخالف 
  .أن يزاوله من بلغ هذه المنزلة في المروءة والرجولة؛ لئلا يتسبب في إسقاط عدالته

  ،أفطر حلقه في طعمهما وجد وإن
 ينازع -  تعالىرحمه االله-وجد طعمهما في حلقه أفطر، طعم الطعام وطعم إيش؟ العلك القوي، شيخ الإسلام 

رحمه -م وصول الطعم إلى الحلق؛ لأن الطعم قد يصل إلى الحلق ولا يبتلع، شيخ الإسلام في كون مناط الحك
 حقيقة الصيام، طبعت قديماً، وهي نافعة في هذا الباب، طبعت بمطبعة : فعل له رسالة صغيرة اسمها-االله



إنما لى الحلق،  تعالى ينازع في كون مناط الحكم وصول الطعم إ-رحمه االله-المنار قديماً، شيخ الإسلام 
  .مناطه وصول الطعم إلى الجوف؛ لأن الطعم قد يصل إلى الحلق ولا يبتلع

  ريقه بلع إن المتحلل العلك ويحرم :يقول
وهذا لا شك في تحريمه؛ ، يعني هو الذي يقابل العلك القوي الذي سبقت الإشارة إليه، المتحلل العلك يحرم

  .لأنه وسيلة إلى إفساد الصوم
   شهوتهلمن تُحرِك القبلة وتكره: -االلهرحمه  -يقول 
لمن تُحرِك شهوته، تكره يعني مع أمن إفساد الصوم، أما إذا خشي إفساد الصوم بإنزال ونحوه  القبلة تكره

 أو قبل ما لا يحرك الشهوة كطفل ،فهذا حكمه التحريم، فلا يجوز له حينئذ أن يقبل، أما من لا تتحرك شهوته
كبيرة في السن، مثل هذه لا تحرك الشهوة، من لا تحرك شهوته فلا كراهة، وقد صغير أو محرم، أو امرأة 

  .]ومتفق عليه من حديث عائشة[، ))أنه كان يقبل وهو صائم(( -عليه الصلاة والسلام-ثبت عن النبي 
فإذا  سأله رجل عن القبلة فأذن له، وسأله آخر فلم يأذن له، -عليه الصلاة والسلام-أن النبي (( :وأما حديث

، وليس المرد في ذلك ]أخرجه أبو داود حديث ضعيف، حديث ضعيف[،))الذي أذن له شيخ، والذي لم يؤذن له شاب
إلى الشباب والشيخوخة، فكم من شيخ أشد من الشباب في هذا الباب، وكم من شاب أضعف من الشيوخ في 

 شك أن الناس يتفاوتون، من الناس من لكن لو نظر إلى المرأة التأثير للمرأة لا للرجل، نعم لاهذا الباب، 
يثيره أدنى شيء، ومن الناس من لا يثيره شيء، فالرجل وقوته وشهوته لها حظ من النظر في هذا الباب، 

  .والمرأة أيضاً لها دور في التأثير على الرجل في هذا الباب
س المرد الشباب والشيخوخة، بل أنه لي: الحديث ضعيف، الأمر الثاني: كونه لم يأذن للشاب وأذن للشيخ، أولاً

  .المرد إلى الشهوة قوة وضعفاً
  .وشتم وغيبة كذب اجتناب يجب

من لم يدع قول ((: وهذا يجب على الصائم وغير الصائم، لكنه في حق الصائم آكد، ففي صحيح البخاري
  .]يث أبي هريرةخرجه البخاري من حد[)) الزور والعمل به والجهل فليس الله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه

الكذب كبيرة من كبائر الذنوب، وكذلك الغيبة، السب والشتم، كل هذه من المحرمات، التي يجب على المسلم 
اجتنابها في كل وقت، وفي كل مكان، لكن إذا اجتمع وانضم إلى هذا التحريم تحريم من وجه آخر أو من 

 من طالب علم، من عالم، كل هذه تجعل وجوه، كأن يكون صائم في رمضان، في بلد حرام، من كبير سن
  .فعلى المسلم أن يحتاط لدينه عموماً وعلى طالب العلم أن يحتاط لنفسهالتبعة أكبر، 

حتى  ،إذا كان الجماع في نهار رمضان محرم لا يجوز فإن الوسيلة إلى الجماع أيضاً محرمة كذلك: يقول
 ه ليست هناك وسيلة، الوسيلة إذا كان قربه من زوجتهولو كان مالكاً لإربه أليس كذلك؟ إذا كان مالك لإرب

سبباً للجماع المحرم، فحينئذ يمنع القرب منها؛ لأنه وسيلة إلى الوقوع في المحرم، أما إذا كان مالكاً لإربه فلا 
يمنع من النوم معها، أو من حتى تقبيلها إذا كان مالكاً لإربه على حد زعمه، لكن إذا كان لا يملك إربه 

  .شى من نومه بجانبها أو قربه منها فإنه لا يجوز له ذلك سداً للذريعة الموصلة إلى المحرمويخ
  .هذا سئل عنه أمس لعله يعني



  ذكر المؤلف إحليله فما المراد بالإحليل؟: يقول
  .الذكر

  بقايا الطعام بين الأسنان لو خرجت أثناء الصلاة هل يجوز ابتلاعها؟
  .لا يجوز ابتلاعها

   هل تبطل صلاته وصيامه؟من ابتلعها
  .إذا كان مما يشق التحرز منه بحيث لا يستطيع إخراجه لعله يعفى عنه

كيف يعرف الشخص من نفسه أنه يقدر على صيام شهرين متتابعين، فإذا علم أن ذلك يشق عليه لا : يقول
  ولكن لطول المدة وأنه قد يفطر خلال هذين الشهرين؟لمرض ولا لضعف، 

 مانع من مرض أو شدة شهوة أو شبق يمنعه من الصيام فإنه قادر، ليس المعنى أن الإنسان إذا لم يكن هناك
  .ليس بقادر يعني يشق عليه، لا، ولو مع المشقة، ما لم تبلغ المشقة إلى حد يتضرر به

  علماً بأن الرجل يريد أن يكفر بعد أن تجاوز عدة رمضانات؟: يقول
  .ا دين في ذمتهعليه الكفارة ولو طال به الزمن؛ لأنه

  هل هناك دليل من السنة على تحديد مدة الإقامة، دليل غير الاحتياط؟: يقول
 مدة -عليه الصلاة والسلام-من خبر عن ابن عباس تحديده الأربعة البرد، وأيضاً يستدلون بأن النبي : أولاً

ر، وعلى كل حال مثل هذا إقامته في مكان واحد أربعة أيام في مكة، وأما ما عداه فهو متنقل بين المشاع
، لكن الناس اتخذوا إطلاق -رحمه االله- كما قال الشيخ ،بمفرده قد لا ينهض دليلاً على أصل المسألة

  . وارتكاب ما حرمه-سبحانه وتعالى-النصوص ذريعة إلى تجاوز ما حد االله 
  إذا انتقضت النية هل يستطيع أن يجددها؟: يقول

  .ه يفطر ولا يستطيع تجديدهاإذا انتقضت بأن نوى الإفطار فإن
  إذا صاموا ثلاثين يوماً فلم يرى هلال شوال مع صحو فهل يتابعون صومهم يوماً آخر؟

لا، إذا صاموا ثلاثين يوماً، ورؤيتهم لدخول الشهر معتبرة شرعية فلا يزيدون على الثلاثين؛ لأنه لا يمكن أن 
  .يزيد الشهر عن ثلاثين، ولا ينقص عن تسعة وعشرين

  إذا استمنى متعمداً الرجل في نهار رمضان فماذا يترتب عليه من الأحكام؟: ليقو
-يفطر كما سمعنا؛ لأنه يخرج هذا الماء بشهوة، فهو مثل الجماع، يفطر ويعصي، يترتب عليه الإثم، : أولاً

عليه أن يغتسل، ، وعليه التوبة والاستغفار، ولا كفارة عليه؛ لأن الكفارة خاصة بالجماع، و-نسأل االله العافية
من أجل الصلاة، ويقضي هذا اليوم، ويقلع عن هذا الذنب، ويتوب إلى االله، ويكثر من النوافل؛ لأنه خطر 

  .عظيم، الفطر في نهار رمضان من غير عذر خطر عظيم
يجب عليك القضاء وإطعام مسكين : شخص كان عليه أيام من عدة رمضانات تقريباً خمسة أيام، قيل: يقول

وم عن التأخير كفارة، فهل إفطار الصائم في رمضان بمبلغ خمسة ريالات يدخل في إطعام عن كل ي
  المسكين؟

  .ويأتي الكلام عليها قريباً إن شاء االله تعالىمسألة الإطعام مسألة مختلف فيها : أولاً



 يسمى الإطعام معروف أنه نصف صاع هذا إذا كان غير مطبوخ، أما إذا كان مطبوخاً فما يشبع المسكين
  .إطعام مسكين

خمسة ريالات يمكن بهذه الخمسة ريالات تقدم له وجبة مكونة من سبع تمرات وماء، وكان شيء ما أدري 
عن مدى إجزائه حقيقة؛ لأنه قد يقدم له شيء غير المعتبر عند أهل العلم، وإن كان يسمى طعام في عرف 

أطعم مسكين؟ : ئر وإلا همبرجر وإلا شيء،نقولالناس اليوم، لكن لو قدم له مثلاً بخمسة ريالات صحن فطا
 أو ما أشبه ذلك، هذا ، أو تمر، أو بر،نصف صاع من أرز: يطلق عليه إطعام عند أهل العلم؟ هم يقولون

  .الإطعام، نعم
  علماً بأن الشخص قد قضى الأيام وبقي له الكفارة؟

  .يأتي الكلام في الكفارة إن شاء االله تعالى، نعم
 وعرفاً لا بأس، ما هو بمطبوخ يشبعه، إذا كان ً، واصطلاحا،ا كان في ما يسمى طعام شرعاًعلى كل حال إذ

  .يشبعه فهو طعام مسكين
  ذر يجب فيه النية؟هل صيام القضاء والن: يقول

  .كل صيام واجب تجب فيه النية من الليل، لا بد أن ينوي فيه قبل طلوع الفجر
  وهل يجوز قطع الصيام لأي عذر؟

  .في إبطال الصيام، انتهتيأتي ما 
  إذا رأينا شخصاً يأكل أو يشرب وهو صائم صيام متطوع هل ينكر عليه؟: يقول

إنك صائم، وما أشبه ذلك؛ لأنه ناسي، فلا مانع من تنبيهه، أما : بتنبيهه، لا بأس من تنبيهه، ينبه يقاللا بأس 
  .إذا أكل ولو ناسياً في رمضان أو في صوم واجب يجب الإنكار عليه

  وهو خارج وليس من الدواخل، فذلك ينقض قاعدة ابن عباس؟ الدم يبطل الصوم: يقول
أو ما ينقض الوضوء أغلبية وليست كلية، إن قاعدة ابن عباس أغلبية، سواء كانت فيما يبطل الصوم، : قلنا

  .يرد على الشقينوعرفنا ما 
 ساعة جلس أظن ربع جلس ساعة ثم قام،يا شيخ بالنسبة لقضية من ضرب على رأسه فأغمي عليه ثم : طالب

  ثم أفاق، أو نصف ساعة، هل يبطل صومه هذا؟
الإغماء إذا كان أقل من ثلاثة أيام فهو في حكم النائم، في حكم النائم، لكن هم في باب الطهارة يجعلون : نقول

ضوء؛ ولأن لأنه لا يشعر هل صدر منه ما ينقض الوينتقض وضوءه؛ مثل هذا الإغماء في حكم الجنون، 
  .النوم أيضاً ينقض الوضوء عندهم

قلتم إن الإبرة إذا كانت في العضل أو الوريد لا تفطر إذا لم تكن للتغذية؛ لأنها ليست في معنى الأكل، : يقول
أما ترى أن الإبرة إذا لم تكن للتغذية بل كانت للتداوي أنها أما ما كان مغذياً فهو في معنى الأكل، والسؤال 

واء الذي يستخدمه الشخص عن طريق الفم، فتكون بذلك مفطرة مثل ما يفطر الدواء المأخوذ عن بمعنى الد
  طريق الفم؟



لا، القياس مع الفارق، أي شيء يدخل مع المدخل الطبيعي الفم يفطر، سواء كان مغذي نافع ضار، ولو أكل 
ما كان عن غير طريق سم، يفطر، ولو شرب دخان يفطر، شرب مسكر يفطر، ولو كان مما يضر، أما 

 إذا لم يكن في معنى الطعام بمعنى أنه ))يدع شهوته وطعامه((: المدخل الطبيعي فإن كان في معنى الطعام
  .يغذي فلا أثر له إن شاء االله تعالى

  إذا رأيت رجلاً ويظهر أنه كافر وكان يدخن مثلاً فهل أنكر عليه؟: يقول
لا يجوز له أن يزاول المنكرات والمفطرات في رمضان ولا في إن كان في رمضان لا بد من الإنكار عليه، 

  .غير رمضان، المنكرات ينكر عليه، ويؤمر بالتستر بفعلها، واالله المستعان
الآن الإنكار في مثل هذه الأمور التي عمت بها البلوى ضعف حتى بين المسلمين، فلا تجد شخصاً ينكر على 

 أو ما أشبه ذلك، بدعوى أنها عمت بها البلوى، ، أو حليق، أو مسبل، أو يستعمل من آلات اللهو شيئاً،المدخن
  . هذا الحد الذي وصلنا إليهولو باشرها الناس بالإنكار من أول الأمر ما وصل، ما وصلنا إلى مثل

  لو ابتلع الصائم الماء بعد تجمعه في فمه وكان فيه طعم السواك فهل يفطر؟: يقول
اك الجديد غالباً له طعم، فلا بد أن يلفظ ذلك الطعم، ولا يدخله جوفه إلا إذا إذا كان السواك له طعم، السو

  .ذهب من غير قصد
  ما فائدة الحجامة؟: يقول

فائدة الحجامة ما في شك أنها معروفة وملموسة تخفف النوم، وتخرج الدم الفاسد الزائد، وهي أيضاً جاء 
  .نها شرطة محجمالنص على أنها مفيدة، إن كان الشفاء ففي ثلاث، وم

  ما حكم تعليق نية الصوم برؤية الهلال؟: يقول
 عرفنا أن المذهب لا يصح صومه؛ لأنه ،إن كان غداً من رمضان فهو فرضي: سبق الكلام عن ما لو قال

صحيح لأن هذا التردد لا في الصيام،  يرى أن صومه -رحمه االله-متردد في النية، عرفنا أن شيخ الإسلام 
  .بوت الشهر، والجهة عنده منفكةوإنما هو في ث

  ما حكم صيام من علم بثبوت الصيام في منتصف النهار ولم ينوي للصيام من الليل؟: يقول
يلزمه الإمساك بقية اليوم، يلزمه الإمساك بقية اليوم، إذا قامت البينة، على أنه رؤي الهلال بالليل، أما إذا 

  .للغد إن شاء االله.....  هاه .كون لليلة القادمة، يكفيقامت البينة بأنه رؤي الهلال بالنهار فإنه ي
  .سم

  .بسم االله الرحمن الرحيم
الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

  .وسلم تسليماً كثيراً
 فإن ،عذر غير من آخر رمضان إلى يجوز ولا ،متتابعاً القضاء ويستحب: - تعالىرحمه االله-قال المؤلف 

 أو صوم وعليه مات وإن ،آخر رمضان بعد ولو مات وإن ،يوم لكل مسكين إطعام القضاء مع فعليه فعل
  .قضاؤه لوليه استحب ،نذر صلاة أو اعتكاف أو حج

  .اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين



  .عذر غير من آخر رمضان إلىتأخيره  يجوز ولا ،متتابعاً القضاء ستحبوي:  تعالى-رحمه االله-يقول 
من أفطر في رمضان لغير عذر شرعي فقد أتى كبيرة من كبائر الذنوب، وعرض نفسه للعقوبة فعليه : أولاً

 مع القضاء، وأما من أفطر لعذر شرعي من سفر أو مرض أو حيض أو -سبحانه وتعالى-التوبة إلى االله 
فَمن كَان منكُم مرِيضا أَو علَى سفَرٍ فَعدةٌ من أَيامٍ {: إذا زال عذره، لقوله تعالى يجب عليه القضاء نفاس فإنه

قضاء يقضى متى باب:  في صحيحه- تعالىرحمه االله-، يقول الإمام البخاري ]١٨٤: سورة البقرة[ }أُخَر 
  ؟رمضان
 بن سعيد وقال، }فَعدةٌ من أَيامٍ أُخَر{ :تعالى لقوله" يفرق أن سبأ لا" "يفرق أن بأس لا: "عباس ابن وقال

 آخر رمضان جاء حتى فرط إذا" :إبراهيم وقال". برمضان يبدأ حتى يصلح لا" :العشر صوم في المسيب
  ".طعاماًإ عليه ير ولم يصومهما

  من؟ يعني إذا أخر مفرطاً إلى رمضان آخر لم ير عليه إبراهيم، إبراهيم بن 
  .النخعي: طالب

 .النخعي، ولم ير عليه إطعاماً
  ."يطعم أنه" :عباس وابن مرسلاً هريرة أبي عن ويذكر

لقضاء فالقول بالإطعام قول أبي هريرة وابن عباس، وإبراهيم يرى عدم الإطعام، هذا بالنسبة لمن فرط في ا
  .فلم يقض حتى جاء رمضان آخر

 رحمه االله -، الإمام الإطعام االله يذكر ولم الإطعام االله يذكر ولم :-ى تعالرحمه االله-يقول الإمام البخاري 
 إذا صدر الباب بخبر ولو عن تابعي فإنه يكون اختياره إذا لم تكن الترجمة صريحة في الحكم؛ لأنه -تعالى

باب متى يقضي قضاء رمضان؟ ولا تعرض لا لإطعام ولا لغيره، ثم صدر الكلام ذكر : قال في الترجمة
: م النخعي قبل كلام أبي هريرة وابن عباس، دليل على أنه يختار قول النخعي، ولذا عقب بعد ذلك فقالكلا
  .}فَعدةٌ من أَيامٍ أُخَر{ :قال إنما الإطعام االله يذكر ولم

فعلى ما ذكرنا، وما ذكره الإمام البخاري عن أبي هريرة وابن عباس يكون الإطعام مأثور عن هذين 
 من أطعم -صلى االله عليه وسلم-يين، وهو لم يذكر في كتاب االله ولم يصح فيه شيء عن رسول االله الصحاب

لا شك أنه أحوط، من أطعم فهو أحوط، وفيه حديث مرفوع خرجه الدار قطني والبيهقي، لكنه ضعيف جداً، 
واستمر معه إلى رمضان الآخر لمرض يرجو زواله، وهذا في حق من أخر من غير عذر إن كان تأخيره 

المرض إلى رمضان الثاني فإنه يكفيه القضاء؛ لأنه معذور، ولا كفارة عليه حينئذ بخلاف ما إذا أخر ذلك 
لا بأس أن ": - تعالىرحمه االله-تساهلاً، وتفريطاً، ولا يلزم التتابع في القضاء، كما قال الإمام البخاري 

، فعلى هذا لا }فَعدةٌ من أَيامٍ أُخَر{: لقوله تعالىضاء ، نقلاً عن ابن عباس، لا بأس أن يفرق يعني الق"يفرق
 -سبحانه وتعالى -يلزم التتابع في القضاء، بل لو قضى ما عليه من أيام متفرقة صح ذلك وأجزأ؛ لأن االله 

: ، ولم يقل متتابعة، هنا يقول]١٨٤:قرةسورة الب[ }فَمن كَان منكُم مرِيضا أَو علَى سفَرٍ فَعدةٌ من أَيامٍ أُخَر{: قال
ويستحب القضاء متتابعاً، يستحب القضاء متتابعاً، استحباب التتابع؛ لأن الأصل أن القضاء يحكي الأداء، 



والأداء متتابع إذن فالقضاء حكمه حكمه، وإن لم يكن على سبيل الوجوب والإلزام، لكن في أصل 
 .... إلىلأنه أيضاً أسرع في إبراء الذمة، ولا يجوز تأخيرهالمشروعية، يحكيه في أصل المشروعية، و



  بسم االله الرحمن الرحيم 
  )٥) (كتاب الصيام(زاد المستقنع 

 –وعلاماتها  - ليلة القدر–بصوم  والشك ،والسبت ،والجمعة ،رجب إفراد -صيام عشر ذي الحجة 
  . وما يشغل به نفسه فيه– الاعتكاف

  عبد الكريم بن عبد االله الخضير/ الشيخ 
  

 يشرع على الصحيح من قولي العلماء، وإن قال بعضهم أما الحاج فإنه لا يصوم، ولا يسن له ذلك، بل لا
 - عليه الصلاة والسلام-بشرعيته، وعرف عن بعض الصحابة كابن عمر صوم يوم عرفه بعرفة، النبي 

، ))نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة(( :شرب من لبن بقدح يوم عرفة ضحى والناس ينظرون إليه، وأما حديث
الفطر في يوم  :الحديث فيه كلام، ولو ثبت لكان نصاً في الموضوع، فالأولى، ]هرواه أحمد وأبو داود وابن ماج[

عليه  - بتحريم صومه، وإثم فاعله، النبي : وقال بعض العلماء-عليه الصلاة والسلام-عرفة اقتداء به 
يقول  أفطر ضحى، شرب من اللبن ضحى، لكي يراه الناس، وهو المشرع، وهو القدوة، قد - الصلاة والسلام

 لم يكن يصوم - عليه الصلاة والسلام -أنه " :-ا رضي االله عنه-روى الإمام مسلم من حديث عائشة : قائل
   فكيف نقول باستحباب صيام عشر ذي الحجة؟ ،، نعم"العشر
- ولعلها أخبرت بذلك بعد طول العهد؛ لأنها عمرت بعده - ا رضي االله عنه- هذا إخبار عن علمها :أولاً

 عموم -عليه الصلاة والسلام- ما يقرب من نصف قرن، هي تخبر عن علمها وقوله -ة والسلامعليه الصلا
 أفطر لأمر أهم من أمور يتعدى نفعها، وقد رجح - عليه الصلاة والسلام -قوله مقدم عن خبرها، ولعله 

حجة، نعم النبي  كان يصوم عشر ذي ال- عليه الصلاة والسلام - أن النبي - تعالىرحمه االله -الإمام أحمد 
 قد يحث على العمل ولا يفعله، رفقاً بأمته، كيف يتصور حال الناس لو تظافر - عليه الصلاة والسلام -

  عمله مع قوله؟
 حث على العمرة في رمضان ولم يعتمر في رمضان، وحال الناس ما -عليه الصلاة والسلام -الرسول 

 مع حثه على العمرة في رمضان؟ كان الوضع شديد - معليه الصلاة والسلا - مر النبيتترون، فكيف لو اع
 على دخول الكعبة؛ - عليه الصلاة والسلام -جداً، قد لا يحتمل، الآن الزحام مثل ما ترون، وأسف النبي 

، فهو يحث على العمل - عليه الصلاة والسلام -يشق عليها وهذا من رحمته ورأفته لئلا يحرج أمته، ولئلا 
 وهو الإمام الأعظم بالنسبة للأمة، والقائم - عليه الصلاة والسلام -مته، وأيضاً وضعه شفقة بأوقد يتركه 

 والأمة كلها بحاجة إليه، وإذا صام ضعف عن القيام ،قائم على أعمال الأمةبمصالحها، لو قدر أن شخصاً 
  رحمه االله-أحمد بهذه المهمة، هل الأفضل له أن يصوم أو يفطر؟ الأفضل له أن يفطر، علماً بأن الإمام 

عليه  - كان يصوم العشر وقد ثبت هذا عن بعض أزواجه -عليه الصلاة والسلام- رجح أن النبي - تعالى
 في السنن، وأفضله أفضل صوم التطوع، صوم يوم وفطر يوم، لحديث عبد االله بن عمرو - الصلاة والسلام

-فبلغ ذلك النبي "  ولأقومن الليل ولا أناملأصومن النهار ولا أفطر،: " قال-ما رضي االله عنه-بن العاص 
نعم، فقال له :  قال))أنت الذي قلت كذا؟((نعم، : قال))أنت الذي قلت كذا؟((:  فسأله- عليه الصلاة والسلام



 الأخف -عليه الصلاة والسلام-، يعرض عليه النبي ))صم كذا، صم كذا((: -عليه الصلاة والسلام-النبي 
إنه يطيق أكثر من ذلك، اقرأه في :  قال))اقرأ القرآن في شهر((، لنسبة للقرآنالأخف، كما عرض عليه با
، فمثل هذا يقال لمن عرف منه شدة الحرص؛ ))اقرأ القرآن في سبع، ولا تزد((: كذا، اقرأه في كذا، ثم قال

لرخصة، لئلا يبلغ به حرصه إلى مجاوزة السنة، بخلاف من عرف منه التساهل، فإنه يؤمر بالعزيمة قبل ا
من عرف بالتساهل تعرض عليه الرخصة؟ لا، لا يعان على تساهله، لكن من عرف بشدة الحرص على فعل 

  .الخير تعرض عليه الرخص؛ لئلا يحمله زيادة الحرص على مجاوزة السنة
أفطر صم يوماً و((:  بدأ بعبد االله بن عمرو بالأسهل فالأسهل، إلى أن قال له- عليه الصلاة والسلام -فالنبي 

الإكثار من فعل الخيرات ، الحديث، لا شك أن ))-عليه السلام-يوماً، فذلك أفضل الصيام، وهو صيام داود 
مطلوب، فالإكثار من الصيام مطلوب، الإكثار من الصدقة مطلوب، الإكثار من الجهاد، من الحج، من 

مطلوب، وهذا هو الطريق الموصل العمرة، من التلاوة من بذل الخير للناس، النفع العام والخاص، كل هذا 
تراك ما : إلى الجنة، لكن مثل ما ذكرنا، لو أن شخص عرف بشدة الحرص، شخص موسوس تقول له

أسبغ الوضوء، : أسبغت الوضوء، نعم، هذا تفرح أنه ينتهي من الوضوء، نعم، لكن شخص متساهل تقول له
ت، أو على حسب التيسير إن جاء إلى المسجد أسبغ الوضوء، ومثله شخص لا يقرأ القرآن، إلا في المناسبا

كان السلف يختمون كل يوم يا أخي، تحفز همته، : قبل الأذان بخمس دقائق أو عشر دقائق وإلا فلا، تقول له
 فتخبره ،أبو بكر جاء بجميع ماله، نعم: وتشحذ همته للعمل الصالح، شخص ثري ولا يتصدق تقول له

لك، عرف بالحرص الشديد، ما في شك أنه بحاجة إلى من يمتص بعض بالعزائم، أما من كان حاله بضد ذ
 بعبد االله - عليه الصلاة والسلام -هذا الحرص؛ لئلا يحمله ذلك الحرص على مخالفة السنة، ولذا بدأ النبي 
 اقرأ القرآن -عليه الصلاة والسلام-بن عمرو؛ لأنه عرف بالحرص الشديد، يعني تتصورن لو قال له النبي 

إني ":  قال))أقرأ القرآن في سبع ولا تزد((: ، يكفيه هذا، مع ما عنده من زيادة الحرص؟ قال لهلاثفي ث
، ومع ذلك ما أخذ بهذه الوصية، فصار يقرأ القرآن في ثلاث فندم بعد ذلك، وتمنى أن "أستطيع أكثر من ذلك
  .-عليه الصلاة والسلام -لو قبل وصية النبي 

يوم أفضل الصيام على الإطلاق، هذا بالنسبة لمن لا يعوقه الصيام عن النفع على كل حال صيام يوم وفطر 
لا، لا : العام المتعدي، أما من عاقه صيامه عن الواجبات شخص إذا صام النفل أخل بالدوام الواجب، نقول

ر، ما جره على االله ما يأخذ أجتصوم يا أخي، نعم، شخص متبرع لتعليم الناس وإفتائهم وقضاء حوائجهم، وأ
ابذل الخير للناس، وأرشدهم :  بواجب إذا صام، لكن يعوقه صيامه عن مثل هذا النفع المتعدي نقول لهأخل

  .ووجههم، والصيام إن وجدت فرصة وإلا فمثل هذا العمل المتعدي أفضل
  .بصوم والشك ،والسبت ،والجمعة ،رجب إفراد ويكره: يقول

 ، أو زيادة الصلاة فيه، أو الصدقة، أو العمرة،ل صومهإفراد رجب أولاً نعرف أن كل ما يروى في فض
جميع ما يذكر من زيادة في العبادات في رجب على وجه الخصوص فإنه لا يصح باتفاق أهل العلم، جميع ما 

أداء ما وجب في بيان وضع الوضاعين  (:وقد ألف أبو الخطاب ابن دحية كتاباً نفيساً سماهورد فيه ضعيف، 
 وابن حجر له رسالة صغيرة ،)داء ما وجب في بيان وضع الوضاعين في فضل رجبأ (،)في فضل رجب



وهي ) تبيين العجب فيما ورد في فضل رجب (:أصغر بكثير من رسالة أو من كتاب ابن دحية، سماها
وأما كتاب ابن دحية فهو محقق وجاهز للطبع، ما أدري هل طبع أو لم يطبع، ما أدري مطبوعة ومعروفة، 

   تم طبعه؟ واالله، إن
  :... طالب

  .نعم، ابن دحية
  :... طالب

  .يشتغل عليه محمد الفوزان، عندنا بقسم السنة، قديم، قديم من خمسة عشر سنة وأكثر
  كبير؟: طالب

  .يأتي في مجلد إيه
 أو عمرة خاصة برجب، ، أو زيادة تلاوة، أو قيام،على كل حال ما يذكر في فضل رجب من زيادة من صيام

 اعتمر في رجب فقد أنكرته عليه -عليه الصلاة والسلام-ا ما ذكر عن ابن عمر أن النبي لا يثبت وأم
  .-ا رضي االله عنه-عائشة، أنكرته عليه عائشة 

لا تصوموا يوم الجمعة إلا أن تصوموا يوماً قبله أو يوماً ((:  أي يكره إفراد الجمعة بالصوم لحديثوالجمعة
لا تخصوا يوم الجمعة ((:  وروى مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعاً،]رةهريمتفق عليه من حديث أبي [ ))بعده

  .))بصيام ولا ليلتها بقيام
 دخل عليها -عليه الصلاة والسلام-أن النبي (( :-ارضي االله عنه -وعن جويرية بنت الحارث أم المؤمنين 

: لا، قال: قالت)) مي غداً؟أتريدين أن تصو: ((لا، قال: قالت)) أصمت أمس: ((يوم الجمعة وهي صائمة فقال
  .، فدل على أن المكروه إفراد الجمعة، لا أن يضاف إلى الخميس أو السبت]رواه البخاري[ ))فأفطري((

أتصومين ((:  لجويرية-عليه الصلاة والسلام- يكره إفراده، وأما جمعه مع الجمعة لقوله :أيوالسبت، : يقول
  . لا يكره صيام السبت مع يوم قبله يعني السبت مع الجمعة، فدل على أنه))غداً

 عن أخته  عبد االله بن مسلم: من حديث، وابن ماجه وغيرهم، والترمذي وحسنه، وأبي داود،وفي المسند
لا تصوموا يوم السبت، إلا ((: -صلى االله عليه وسلم -قال رسول االله :  قالت-ما رضي االله عنه-الصماء 

 فليفعل، الحديث : يعني– يعني فيمضغه فيفطر به – )) لحاء شجرفيما افترض عليكم، ولو لم يجد أحدكم إلا
منهم من حسنه، كالترمذي، وصححه الحاكم ومنهم من ضعفه وحكم عليه بالشذوذ، ومنهم مختلف في حكمه 

 تعالى أنه لا يكره إفراد يوم السبت -رحمه االله-ولذا اختار شيخ الإسلام هو ثابت لكنه منسوخ، : من قال
  .اء على أن هذا الحديث لا يثبتبالصوم، بن

صلى االله  -من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم : " وقد تقدم الكلام فيه، وقول عماروالشك
  ".-عليه وسلم

 بإجماع العلماء، يحرم صوم العيدين بالإجماع فلا يجوز لإنسان أن ،ويحرم صوم العيدين ولو في فرض
نهى عن صوم يومي العيدين، عيد الفطر، وعيد (( :-عليه الصلاة والسلام -يصوم يوم العيد؛ لأن النبي 

هي أيام أكل ((:  قال فيها-عليه الصلاة والسلام-، كما أنه لا يجوز صيام أيام التشريق؛ لأن النبي ))الأضحى



ة أيام  فهذا يدل على أن هذه الأيام لا تصلح أن تكون أيام إمساك، وهي ثلاث))-عز وجل-وشرب وذكر الله 
  .بعد عيد الأضحى

  وقران متعة دم عن إلا: يقول
  . وإظهار السرورعندنا فطرة الثلاثة ما يقال أنها أيام التشريق من ناحية أنها أيام أكل وفرح: طالب

  . وفيه هدي، وفيه، لا تختلف عنها،لا، لا ما يلزم، أيام أكل، وهناك فيه أضاحي
  يؤخر هذا عن بعد ثلاث؟على الأقل أن الأفضل أن : أو يقال: طالب

  .لا لا، لفظ وأتبعه يدل على المبادرة
 له أن يصوم أيام أيام التشريق ثلاثة أيام بعد عيد الأضحى، لكن من لم يجد هدي المتعة والقران، يجوز

لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن ((:  أنهما قالا-مرضي االله عنه-التشريق، لحديث عائشة وابن عمر 
  .)) الهدي، إلا لمن لم يجد الهديإلا لمن يجد

  :....طالب
  .قطعه حرم موسع فرض في دخل ومن: يقول بعد هذا

من شرع في صوم فرض حرم عليه قطعه، من شرع في أي عمل مفروض حرم قطعه، ولو كان وقته 
  وتحويل الفرض إلى نفل، وإن، والمضيق من باب أولى، يستثنى من ذلك قطع المنفرد في الصلاة،موسعاً

قلب منفرد فرضه نفلاً في وقته المتسع جاز، يحول الفرض إلى نفل، تحصيلاً لما هو أفضل من ذلك، يصلي 
، فقطع الصوم ]٣٣: سورة محمد[ } تُبطلُوا أَعمالَكُمولا{: والأصل في ذلك قوله تعالىفي جماعة مثلاً، 

  .المفروض إبطال للعمل، قطع الصلاة المفروضة إبطال للعمل
  .النفل في يلزم ولا 

 في صحيح مسلم عن عائشة وكما جاء في - عليه الصلاة والسلام -لفعله صوم النفل إتمام أي لا يلزم 
، أمير نفسه، ويستثنى من ذلك المتطوع بالحج أو بالعمرة؛ لأن من دخل في ))المتطوع أمير نفسه((: الخبر

، وهذا ]١٩٦: سورة البقرة[ }رةَ لِلّهأَتمواْ الْحج والْعمو{:  يقول-سبحانه وتعالى - االله نالنسك يلزمه إتمامه؛ لأ
  .يستوي فيه الفرض والنفل

 لو فسد النفل فإنه لا يلزمه قضاء، يعني لو دعي إلى وليمة وهو :أي ةفاسد قضاء ولاولا يلزم في النفل، 
ه الدعوة، لا بأس، لكن ما صائم، ثم رأى أن من المصلحة أن يجبر خاطر أخيه المسلم ويأكل معه في هذ

إذا أفسد الحج أو العمرة بالجماع قبل التحلل الأول فإنه يلزمه أن يقضي ذلك اليوم، إلا الحج، وكذلك العمرة، 
  .يمضي في فاسده ويلزمه قضاءه، ويلزمه قضاءه

 أبلغ عشرينو سبع وليلة ،آكد وأوتاره الأواخرالأخير أو  العشر في القدر ليلة وترجى: -رحمه االله-يقول 
  .ورد بما فيها ويدعو

من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ((:  أنه قال-عليه الصلاة والسلام -ثبت عن النبي 
 وجاء في سورة القدر أنها خير من إيش؟ من ألف شهر، من حرم خيرها حرم الخير كله، إذا فاتته هذه ))ذنبه



ليلة واحدة إذا فاتت ماذا يبقى له من الأجر؟ ماذا يحرص عليه من المغانم، واالله الليلة من السنة، طول السنة 
  .المستعان

سميت ليلة القدر بذلك لأنها ليلة ذات قدر، لنزول القرآن فيها، أو لما يقع فيها من تنزل الملائكة، أو لما ينزل 
القدر هنا بمعنى القدر، القدر :  وقيلفيها من البركة والرحمة والمغفرة، أو لأن الذي يحييها يصير ذا قدر،

:  قضاء، والمعنى أنه يقدر فيها أحكام تلك السنة لقوله تعالى مؤاخيبإسكان الدال بمعنى القدر بفتحها الذي هو
سميت ليلة القدر ": قال العلماء: ، وبه صدر النووي كلامه فقال]٤:نسورة الدخا[ } فيها يفْرقُ كُلُّ أَمرٍ حكيمٍ{

  ."}فيها يفْرقُ كُلُّ أَمرٍ حكيمٍ{:  تكتب فيها الملائكة من الأقدار لقوله تعالىلما
يكتب من أم الكتاب ليلة : }فيها يفْرقُ كُلُّ أَمرٍ حكيمٍ{:  في قوله تعالى-مارضي االله عنه -قال ابن عباس 

 الحاج وإنك لترى الرجل يمشي في القدر ما هو كائن في السنة من الخير والشر، والأرزاق والآجال حتى
  . وقع اسمه في الموتىدالأسواق وق

أن ذلك ليلة النصف من شعبان، والرواية عنه بذلك مضطربة، وقد ": وقال ابن الجوزي في زاد المسير
يعني ما يذكر أن  ".خولف الراوي لها، فروي عن عكرمة أنه قال في ليلة القدر، وعلى هذا جرى المفسرون

 رحمه االله-، قال ابن كثير  في ليلة النصف من شعبان ضعيف لا يثبت}فيها يفْرقُ كُلُّ أَمرٍ حكيمٍ{: معنى قوله
والحديث الذي رواه عبد االله بن صالح عن الليث عن عقيل عن الزهري، أخبرني عثمان بن محمد : -تعالى

 الآجال من شعبان إلى شعبان حتى إن تقطع((:  قال-صلى االله عليه وسلم -إن رسول االله : بن المغيرة قال
  .النصوص به عارضت لا ومثله مرسل حديث هو:  قال))الموتى في اسمه أخرج وقد له ويولد لينكحالرجل 

وعلى هذا فليس لليلة النصف من شعبان مزية، على غيرها من الليالي، وما رواه ابن ماجه عن علي عن 
يلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها فإن االله تعالى إذا كان ل(( :-عليه الصلاة والسلام-النبي 

ألا مستغفر فأغفر له، ألا مسترزق فأرزقه، ألا مبتلاً : ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا فيقول
، وجمهور العلماء على تضعيف جميع ما ورد ]فهو حديث ضعيف[ ))فأعافيه، ألا كذا، ألا كذا حتى يطلع الفجر

  . فضل ليلة النصف من شعبانفي
أنكر ذلك أكثر علماء الحجاز منهم عطاء، وابن أبي مليكة، :  في اللطائف-تعالى رحمه االله-قال ابن رجب 

ذلك كله : ونقله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن فقهاء أهل المدينة، وهو قول أصحاب مالك وغيرهم، وقالوا
لأنه من جملة الأيام البيض وقد اعتاد ذلك فلا بأس؛ لأنه من بدعة، لكن من صام يوم النصف من شعبان؛ 

 وما) ١ (الْقَدرِ لَيلَة في أَنْزلْنَاه إِنَّا{: الأيام البيض، وفضل ليلة القدر نزل بفضلها سورة كاملة، كما قال تعالى
اكرا أَدلَةُ مرِ لَي٢ (الْقَد (ُلَةرِ لَيالْقَد رخَي نم رٍشَ أَلْفه) لُ) ٣لَائِكَةُ تَنَزالْم وحالرا ويهبِإِذْنِ ف هِمبر نكُلِّ م 
   })٥ (الْفَجرِ مطْلَعِ حتَّى هي سلَام) ٤ (أَمرٍ

  . وهذا تقدم))من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه((: -عليه الصلاة والسلام -وقال 
والذكر  ،در يكون بأي شيء؟ يعني بمجرد الانتباه؟ رجل قائم منتبه، قيامها يكون بالصلاةوقيام ليلة الق

والدعاء، وقراءة القرآن، وغير ذلك من وجوه الخير، وقد دلت سورة القدر على أن العمل في هذه الليلة خير 



 يعظموها وأن من ألف شهر مما سواها، وهذا فضل عظيم ورحمة من االله بعبادة، فجدير بالمسلمين أن
  .يحيوها بالعبادة

عليه الصلاة -وقد أخبر أنها في العشر الأواخر من رمضان، وأن أوتار العشر آكد أرجى من غيرها، فقال 
من كان متحريها فليتحرها في ((:  وقال))التمسوها في العشر الأواخر من رمضان في الوتر((: -والسلام

 تدل على أن هذه الليلة متنقلة في العشر، وليست في ليلة  وغير ذلك من النصوص التي))السبع الأواخر
معينة تكون فيها دائماً، فقد تكون في ليلة إحدى وعشرين، وقد تكون في ليلة ثلاث وعشرين، وقد تكون في 
ليلة خمس وعشرين، وقد تكون في ليلة سبع وعشرين، وقد تكون في تسع وعشرين، وقد تكون في الأشفاع، 

: -عليه الصلاة والسلام- لكن قد تكون في الأشفاع، لأنه لما قال ،شفاع، نعم الأوتار آكدوقد تكون في الأ
 إلى آخره، يحتمل أن تكون في الأشفاع إذا كان الشهر كاملاً، ))التمسوها لخامسة تبقى، لسابعة تبقى((

اً واحتساباً أدرك هذه الليلة ويحتمل أن تكون في الأوتار إذا كان الشهر ناقصاً، فمن قام ليالي العشر كلها إيمان
بلا شك، وفاز بما وعد االله أهلها، ليحرص أن يقوم هذه الليالي كلها، وأن يحضر قلبه، لا يحضر بجسده وقلبه 
في أمور الدنيا، هذا لا يفيده مثل هذا القيام؛ لأنه ليس له من صلاته إلا ما عقل، فمن عقل من الصلاة العشر 

 طرأ عليه شيء من الرياء فأحبط عمله، هذه مصيبة، يتعب الإنسان وأخيراً - افيةنسأل االله الع -مثلاً، أو 
  .يرجع بلا فائدة

-احتساباً أدرك هذه الليلة بلا شك وفاز بما وعد االله أهلها، وقد كان النبي  ،إيماناًفمن قام ليالي العشر كلها 
  .ي العشرين الأول يخص هذه الليالي بمزيد اجتهاد لا يفعله ف-عليه الصلاة والسلام

 يجتهد في العشر الأواخر من رمضان -صلى االله عليه وسلم -كان النبي " : -ارضي االله عنه -قالت عائشة 
، إلى غير "كان إذا دخلت العشر أحيا ليله وأيقظ أهله، وجد وشد مئزره" : ، وقالت"ما لا يجتهد في غيرها

  .ذلك من النصوص
أجرها أو صل الأجر ولو لم يعلم بذلك؟ إذا صادفها ولو لم يعلم بها يثبت له هل يلزم العلم بليلة القدر؟ أو يح

  لا بد من العلم بها؟
 أنه لا ينال :اختلف العلماء في ذلك وا لصواب أن من قامها نال أجرها، ولو لم يعلم بها، وقول من قال

جر على مجرد القيام،  رتب الأ-عليه الصلاة والسلام -أجرها إلا من شعر بها قول ضعيف؛ لأن النبي 
 ولم يقل عالماً بها، ولو كان العلم شرطاً لحصول الثواب لبينه ))من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً((: فقال

  .-عليه الصلاة والسلام-النبي 
 زيادة النور في تلك الليلة، ومنها طمأنينة القلب، وانشراح الصدر: ليلة القدر علامات منهافي وذكر العلماء 

من المؤمن، فالمؤمن يجد من انشراح الصدر وطمأنينة القلب في تلك الليلة أكثر مما يجده في بقية الليالي، لا 
  .شك أن المؤمن كامل الإيمان قد يشعر بها، حديث عائشة دليل على أنها تشعر بها

 ولا عواصف يها رياح أن الرياح تكون فيها ساكنة، فلا يأتي ف:من الأمور التي ذكرت من علامات ليلة القدر
- أن رسول االله -رضي االله عنه- وابن حبان من حديث جابر ،بل يكون الجو هادئاً، فقد أخرج ابن خزيمة

إني كنت رأيت ليلة القدر ثم نسيتها، وهي في العشر الأواخر وهي طلقة بلجة، ((: قال -صلى االله عليه وسلم



 الموجود عند ابن ))لا يخرج شيطانها حتى يخرج فجرهالا حارة ولا باردة، أن فيها قمراً يفضح كوكبها، 
  .حبان وابن خزيمة

 -صلى االله عليه وسلم - أن رسول االله -رضي االله عنه-الإمام أحمد من حديث عبادة من الصامت وأخرج 
 ولا ،حر ولا فيها برد لا ،ساجية ساكنة ساطعاً قمراً فيها نأك ،بلجة صافية أنها القدر ليلة أمارة إن((: قال
  .]رجاله ثقات: قال الهيثمي[ ))تصبح حتى فيها به يرمي أن لكوكب يحل

لا سيما في القيام لذة أكثر مما يجده في من الأمور التي ذكرها أهل العلم أن الإنسان قد يجد في هذه الليلة 
سبحانه  - غيرها، لا سيما إذا أحضر قلبه وتدبر القرآن، ذكر عن بعض الصحابة أنه تسنى له أن يرى االله

  .الليلة في المنام، وهذا مجرد ذكر في تلك -وتعالى
 بل هو من أصح هذه العلامات أن الشمس تطلع في صبيحتها ليس لها شعاع، صافية، في :من علاماتها

 - صلى االله عليه وسلم - االله رسول أخبرنا((:  قال-رضي االله عنه-صحيح مسلم من حديث أبي بن كعب 
  .))لها عاعش لا يومئذ تطلع أنها

ن أمارتها أن الشمس في صبيحتها تخرج مستوية، ليس لها شعاع مثل القمر وأ((وفي المسند من حديث عبادة 
  .))ليلة البدر، ولا يحل لشيطان أن يخرج معها

 أو أن الماء يسكن، فلا دليل عليه، أما ،وأما ما يذكره بعض الناس من أن الكلاب لا يسمع لها نباح تلك الليلة
  .الماء يسكن لقلة الرياح هذا ممكنكون 

ا، يستحب للمسلم أن يغتنم هذه الليلة المباركة، فيكثر من الأدعية المأثورة، أن يصلي عامة الليل، والدعاء فيه
اللهم إنك عفو تحب ((: ويتلو ويدعو ولا يغفل في هذه الليلة؛ لأنها ليلة من سنة، من الأدعية المأثور كقوله

 القدر ليلة وافقت إنيا رسول االله  أرأيتيا رسول االله، " : ديث عائشة في ذلك أنها قالتح)) العفو فاعف عني
أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وابن ماجه، [ ))يعن فاعف العفو تحب عفو إنك اللهم: قولي((: قال "فما أقول فيها؟

، وغير ذلك من الأدعية الجوامع الواردة في الكتاب والسنة فيحرص على الأدعية ]حسن صحيح: وقال الترمذي
المأثورة، وليبتعد كل البعد من الاعتداء في الدعاء، أو يضيع وقته بما لا ينفع، ويجتنب الأدعية المسجوعة، 

  .وما فيه من إثم أو قطيعة رحم
  . محمد وعلى آله وصحبه أجمعينواالله أعلم وصلى االله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا

  .بسم االله الرحمن الرحيم
  . الحمد الله رب العالمين وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسيلماً كثيراً

  : الاعتكاف باب: - تعالىرحمه االله-قال المؤلف 
 يجمع مسجد في إلا يصح لاو ،بالنذر ويلزمان ،صوم بلا ويصح ،مسنون ،تعالى االله لطاعة مسجد لزوم هو
  ،بيتها مسجد سوى مسجد كل ففي المرأة إلا ،فيه

  .يجمع وإلا يجمع؟ يجمع، يجمع فيه
 غير مسجد في الصلاة أو نذره ومن، بيتها مسجد سوى مسجد كل ففي المرأة إلافيه،  إلا في مسجد يجمع

 دونه فيما يجز لم الأفضل عين وإن ،فيه يلزمه لم فالأقصى ،المدينة فمسجد ،الحرام وأفضلها ،الثلاثة



 المعتكف يخرج ولا ،آخره بعد وخرج ،الأولى ليلته قبل معتكفه دخل معينا زمناً نذر ومن ،بعكسه وعكسه
 ،اعتكافه فسد فرج في وطئ وإن ،يشترطه أن إلا ،جنازة يشهد ولا ،مريضاً يعود ولا ،منه بد لا لما إلا

  .يعنيه لا ما اجتنابو بالقرب اشتغاله ويستحب
  . الحمد الله رب العالمين وصلى االله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

ما هذه {:  لقومه-عليه السلام - اللزوم، لزوم الشيء، والمداومة عليه، ومنه قول إبراهيم :الاعتكاف في اللغة
  }يعكُفُون علَى أَصنَامٍ لَّهم{: قال تعالى ملازمون، :، أي]٥٢:ءسورة الأنبيا[ }عاكفُونالتَّماثيلُ الَّتي أَنتُم لَها 

عمل، الطلاب حينما يقرب الامتحان  يلازمونها ويداومون عليها، وهو اصطلاح مست:، أي]١٣٨:فسورة الأعرا[
من مشاهدة لأفلام ى ما لا ينفع، يعكفون على دروسهم بالمذاكرة، ومما يؤسف أن اعتكاف غالب المسلمين عل

خليعة مثيرة، أو كرة أو غيرها، هذه اهتمامات المسلمين وهذا اعتكافهم في الكثير الغالب، وهذا اعتكاف، 
، وهم بهذا يشبهون الذين يعكفون على أصنام لهم، يعكف الوقت الطويل -  نسأل االله العافية- وهذا عكوف،

  .لطويل يشاهد أفلاماً تضره في دينه ودنياه ولا تنفعهيشاهد المباريات، أو يعكف الوقت ا
سبحانه -على كل حال على الإنسان أن يحافظ على هذا العمر الذي هو نفسه، فيصرفه فيما يرضي االله 

  . ويوصل إلى جنته ومرضاته-وتعالى
  .-تعالى – االله لطاعة مسجد لزوم هو: الاعتكاف في الاصطلاح عرفه المؤلف بقوله

، ]١٢٥:سورة البقرة[}أَن طَهرا بيتي لِلطَّائِفين والْعاكفين والركَّعِ السجود{: ى مشروعيته قوله تعالىالدليل عل
، فتعين محل الاعتكاف ]١٨٧: سورة البقرة[ }ولاَ تُباشروهن وأَنتُم عاكفُون في الْمساجِد{: وفي وقوله تعالى
  .وهو أنه المسجد

 الصلاة دخولاً أولياً، والذكر -سبحانه وتعالى -، يدخل في طاعة االله - تعالى– وم مسجد لطاعة االلهلز
  والتلاوة يعني الطاعات الخاصة اللازمة، وهل يدخل في ذلك الطاعات العامة المتعدية، كطلب العلم؟

العلم أن الاعتكاف إنما لا شك أن طلب العلم طاعة بل هو من أفضل القربات، لكن الذي قرره أهل : أولاً
بأن اصطحب معه كتاباً غير القرآن ينظر فيه يكون في الطاعات الخاصة، لكن إن زاول شيئاً يسيراً من ذلك 

فلا بأس، لكن غالب الوقت يصرف في التلاوة والصلاة والذكر، وإن كان الكتاب المصطحب مما يشوقه إلى 
 هذا يعينه على مقصوده من الطاعات الخاصة، والعلم كله العبادة من كتب الرقائق والوعظ كان أنسب؛ لأن

  .فاضل، لكن الأوقات تتفاوت
هل يسوغ للمعتكف أن ينظر في كتب البدع ولو كان بقصد الرد عليها؟ لا، هل يسوغ للمعتكف أن ينظر في 

فقه وغيره، علوم الآلة ولو كان مما يحتاجها لفهم الكتاب والسنة؟ يقرأ نحو وهو معتكف مثلاً، أو أصول 
لا، أصل الاعتكاف للعبادات الخاصة، قد يحتاجه في تلاوته وتدبره للقرآن فهم بعض معاني الآيات : نقول

فيرجع إلى بعض التفاسير الميسرة التي لا تبعده كثيراً عن روح القرآن؛ لأن بعض التفاسير المطولة تبعد به 
 قد يحتاج لفهم الآية والربط بينها وبين ،ت، نعمطويلاً عن روح القرآن، وخصوصيته لا سيما في هذا الوق

لشهر شهر القرآن، ولذا كان السلف يتركون ذا مما يعينه على فهم القرآن، واغيرها لتفسير ميسر لا بأس، ه
سبحانه  -التعليم في رمضان، والإمام مالك معروف إذا دخل رمضان ترك التحديث، وأقبل على كتاب االله 



عاملة خاصة في القرآن، فمنهم من يقرأ القرآن طول العام في سبع، فإذا جاء رمضان ، السلف لهم م-وتعالى
 -سبحانه وتعالى -قرأه في ثلاث، فإذا دخلت العشر ختم كل ليلة، وقصصهم وأخبارهم مع كتاب االله 

 مما مستفيضة مشهورة من الصحابة والتابعين فمن دونهم، واغتنام الأوقات، واغتنام الأماكن الفاضلة هذا
ينبغي أن يكون نصب عيني طالب العلم، فلا تضيع عليه مثل هذه الفرص وهذه المواسم سدى، فعليه أن 

عليك أن تتدبر فإن أمكن أن : إذا أكثرت من قراءة القرآن، أنا لا أتدبر، أنا لا؟ نقول: يغتنمها، قد يقول قائل
 كل حرف له عشر :الحروف، يعنيتقرأ أكبر قدر ممكن لتحصيل ثواب الحروف، الثواب المرتب على 

وأهل العلم حسنات، مع التدبر، أو شيء من التدبر، الجمع بينهما طيب، لكن إن لم يمكن فالتدبر أفضل، 
تدبر أفضل،   أن كثرة الحروف ولو كان من غير: يرى- تعالىرحمه االله -يختلفون في مثل هذا، الشافعي 

 مع جزأينقرأ في الساعة خمسة أجزاء من غير تدبر، أو وغيره على العكس، والمسألة مفترضة في شخص ي
 يرى أن :الجزأين مع التدبر أفضل، والشافعي؟ الجمهور على أن الجزأينالتدبر أيهما أفضل؟ الخمسة أو 

الخمسة أفضل ولو كانت بغير تدبر، لتحصيل أجر الحروف، وليس الخلاف مفترض في مثل من يقرأ جزء 
زء من غير تدبر، هذا لا يختلف فيه، هذا ليس فيه خلاف بين أهل العلم أن التدبر من القرآن بغير تدبر أو ج

أفضل، لكن الخلاف بينهم فيمن يقرأ خمسة، أو يقرأ جزأين، هذا مع التدبر، وهذا مع تحصيل أكبر قدر من 
االله، الحروف؛ لأنه بكل حرف عشر حسنات، المقصود أن على طالب العلم أن يكون له ورد يومي من كتاب 

لا يفرط فيه سفراً ولا حضراً في المواسم وغيرها، ولا يترك القرآن على الفرغة أو على الراحة إن تيسر 
وإلا لا حزن عليه، كما يقوله كثير، لا، العمر يمضي، ومن تعرف على االله في الرخاء عرفه في الشدة، 

وقات، وأشرف الأماكن، تضيع ، في أشرف الأا ومظهراونحن نعرف بعض الإخوان من خيار الناس مخبر
عليهم الأيام سدى، قد يأتي إلى البيت الحرام من صلاة العصر ويمكث فيه إلى أن ينتهي من صلاة التراويح، 

 وتحصيل أكبر قدر من الحسنات، إذا صلى العصر ، والزحام للعبادة، وتحمل المشقة،وقد هجر بلده ووطنه
ة في الرخاء وله ورد معين هذا يعان بلا شك، لكن إذا كان ما مسك المصحف، هذا إن كان معتاد على القراء

اعتاد، طول السنة ما يقرأ القرآن إلا في المناسبات، أو إن تيسير أو جاء قبل إقامة الصلاة أو تجده يفتح 
المصحف يقرأ خمس دقائق عشر دقائق ثم ما يتحمل، يطبق المصحف ويبدأ يتلفت يشوف وين راح فلان، 

، ما تعرف على االله في الرخاء هذا، لكن نعرف أناس تعرفوا على االله في أيام الرخاء، ولهم وين جاء فلان
 ما يخلون به لا سفراً ولا حضراً، يجلس بعد إشراق الشمس ما يأذن الظهر إلا وهو ،من القرآنورد يومي 

اس؛ لأنه ما تعود، المسألة ؟ هذا أمر لا يطيقه كثير من النخاتم القرآن، لكن من يطيق مثل هذا وهو ما اعتاده
 من نفسك الخير ليعينك وهو يعلم -سبحانه وتعالى -تحتاج إلى مران، وتحتاج إلى دربة، ولا بد أن تري االله 

منك صدق النية، وهذا شيء ملاحظ ومشاهد، فمن تعرف على االله في الرخاء عرفه في الشدة، الإنسان يريد 
بآل عمران، ما يدرك من صلاته، إذا كان ما تعود ما يمكن يصلي أن يصلي ركعة بالبقرة مثلاً، والثانية 

 وعمره يناهز أو يزيد على السبعين، عرف عنه -رضي االله عنه -هذه، وإن كان معتاد فالأمر سهل، عثمان 
طول القيام، حتى ذكر عنه أنه يختم القرآن بركعة، وذكر عن السلف ذكر ابن رجب وابن كثير، وجمع من 

عليه - أهل التحقيق مثل هذه الأخبار، وبعض الناس يقدح فيها، ويجعلها مخالفة لمثل قوله أهل العلم من



 وأهل العلم يحملون ذلك على أوقات السعة، أو ))لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث((: -الصلاة والسلام
 عرف عنهم ذلك، فالذي لا على قيام الليل كما يقول بعضهم، أما اغتنام الأوقات والأماكن الفاضلة فالسلف

يؤنس من نفسه مثل هذه الأشياء بل يشق عليه أن يتابع القراءة مثل هذا يقدح في مثل هذه الأمور ولا 
 المؤسف أنه الآن أستاذ في القرآن وعلومه، نعم لكنه ليس من :يصدق، هذا ليس بمعقول، حتى قال بعضهم

ليس بمعقول، وكان : اليوم والليلة ثلاثمائة ركعة قالأهل القرآن، لما ذكر له أن الإمام أحمد يصلي في 
ليس بمعقول؛ لأن عنده صالون يجلس فيه ثلاث ساعات :  هذا الكلام طالب، المدرس يقول له:المدرس يقول

يحلق شعره؛ لأنه شخص حليق، ما هو بمعقول، اهتمامهم غير اهتمامك، وجلدهم غير جلدك، وصبرهم غير 
 قام حتى -عليه الصلاة والسلام- العبادة وطول القيام، وأثر عن النبي صبرك، عرف في السلف كثرة

، والذي لا "من كان باالله أعرف كان منه أخوف"تفطرت قدماه، وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، و
 أن  لا، يقرأ القرآن بيوم، لكن ما ينبغي؟يزاول هذه الأشياء لا يصدق بها، لا يصدق، كيف يقرأ القرآن بيوم

  .يكون ديدن وعادة وطول السنة يختم كل يوم؛ لأنه يعوقه عن بعض المصالح التي نفعها أعم
، للجنس، فكل مساجد الدنيا يسن فيها ]١٨٧:سورة البقرة[  }وأَنتُم عاكفُون في الْمساجِد{: في قوله تعالى) أل(

 وما ما يروى -، والمسجد النبوي، والأقصىأعني المسجد الحرام–الاعتكاف، وليس خاصاً بالمساجد الثلاثة 
 ))لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة((:  قال-عليه الصلاة والسلام - أن النبي -رضي االله عنه-عن حذيفة 

رضي  - ضعفه حين ذكر له حذيفة -رضي االله عنه-، ويدل على ضعفه أن ابن مسعود ]هذا حديث ضعيف[
 مسجد بين بيت حذيفة وبيت ابن مسعود فجاء حذيفة إلى ابن مسعود زائراً أن قوماً يعتكفون في"  :-االله عنه

" : -رضي االله عنه - فقال له ابن مسعود "إن قوماً كانوا معتكفين في المسجد الفلاني ينتقدهم" : له، وقال
، وعلى فرض صحته يحمل على أنه لا اعتكاف أكمل من الاعتكاف "فأخطأت، وذكروا فنسيتلعلهم أصابوا 

  .في المساجد الثلاثة
  .والاعتكاف مسنون، هذا حكمه كما دل عليه الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم

سورة [}أَن طَهرا بيتي لِلطَّائِفين والْعاكفين والركَّعِ السجود{: أما الكتاب فقوله تعالى لإبراهيم وإسماعيل
 والبدع، والمعاصي الظاهرة أولى من ،ير المعنوي من الشرك، ومعلوم أن تطهير البيت التطه]١٢٥:البقرة

 والتنظيف، وإن كان هذا مطلوب، فطلب منهما أن يطهرا بيت االله لمن؟ ،تطهيره التطهير الحسي الغسيل
  .للطائفين، والعاكفين، والركع السجود، فدل على فضل الاعتكاف، وأنه مقرون بالصلاة والطواف

  . وأصحابه، وأزواجه من بعده-صلاة والسلامعليه ال-وقد اعتكف النبي 
عليه -والأفضل أن يكون الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان؛ لأنه هو الذي استقر عليه أمر النبي 

  .-الصلاة والسلام
 يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى -عليه الصلاة والسلام-كان النبي : "-ارضي االله عنه-قالت عائشة 

في الصحيحين وإن اعتكف في غير هذه العشر فلا وهذا "  ثم اعتكف أزواجه من بعده-ز وجلع-توفاه االله 
بأس، العشر الأول، العشر الوسطى، في شوال، في القعدة في غيرها من الأشهر، العبادة ليس لها وقت، لكن 

  . وهو العشر الأواخر من رمضان-عليه الصلاة والسلام-أفضلها ما داوم عليه النبي 



رواه [ ))من نذر أن يطيع االله فليطعه((: -عليه الصلاة والسلام-إلا بالنذر لقوله يجب الاعتكاف ولا يلزم ولا 
  .]البخاري

عليه الصلاة - سأل النبي -رضي االله عنه -والاعتكاف مع الصيام أكمل، لكنه يصح بلا صوم؛ لأن عمر 
 ولأن الاعتكاف والصيام ))أوف بنذرك((:  له عن نذر نذره أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام فقال-والسلام

عبادتان منفصلتان فلا يشترط لأحدهما وجود الأخرى، ولا يصح الاعتكاف إلا في مسجد يجمع فيه أي تقام 
فيه صلاة الجماعة؛ لأن صلاة الجماعة واجبة بالنسبة للرجال، فلا يعتكف في مسجد مهجور، كان مسجد ثم 

مسجد طريق وإلا شبهه، ما تقام فيه الجماعة، لا، لأن الجماعة واجبة ترك، ارتحل عنه أهله، أو في 
  .والاعتكاف سنة، لا يفرط بواجب لتحصيل سنة

  .هذا بالنسبة للرجال الذين تلزمهم الجماعة، وأما المرأة فيصح الاعتكاف منها
المسجد، لا تثبت ، مسجد البيت، وإن سمي مسجد إلا أنه لا تثبت له أحكام في كل مسجد سوى مسجد بيتها 

له أحكام المسجد، فلا يصح الاعتكاف فيه، وتجلس فيه وهي حائض، ويباع مع البيت، لكن هو مكان 
  . والتلاوة ينبغي أن ينظف ويطيب من هذه الحيثية وأما بالنسبة لأحكام المسجد فلا،مخصص للصلاة

خرج بعد آخره، يدخل مع غروب من نذر زمناً معيناً، دخل المعتكف مع غروب الشمس من ليلة أول يوم و
الشمس؛ لأن اليوم يدخل مع غروب الشمس، إذا نذر أن يعتكف عشرة أيام، يدخل مع غروب الشمس في 
اليوم الأول، فإذا غربت الشمس من اليوم العاشر خرج من معتكفه، انتهت العشرة الأيام، ويلازم المتكف 

رضي  -لا يعود مريضاً ولا يشهد جنازة، قالت عائشة  و،معتكفه وهو المسجد ولا يخرج إلا لما لا بد منه
السنة على المعتكف أن لا يعود مريضاً ولا يشهد جنازة، ولا يمس امرأة ولا يباشرها، ولا " : -ااالله عنه

رواه أبو [،  لقضاء حاجة أو وضوء أو أكل إن لم يتيسر في المسجد:، يعني"يخرج للحاجة إلا لما لا بد منه
ولا بأس برجاله، إلا أن الراجح وقف أخره، يستحب للمعتكف أن يشتغل بما :  حجر في البلوغ، قال ابن]داود

من حسن إسلام ((: -عليه الصلاة والسلام- وأن يجتنب ما لا يعنيه، لقوله -سبحانه وتعالى -يقربه إلى االله 
ماكن، لكن في حق  وهذا في جميع الأحوال، في جميع الأوقات، في جميع الأ))المرء تركه ما لا يعنيه

 فكيف بمعتكف يزال -سبحانه وتعالى-المعتكف من باب أولى، وإذا كان هذا بالنسبة لما أباحه االله 
  !المحرمات، من غيبة ونميمة، وغيرها؟

نذر  ،فيه يلزمه لم المساجد الثلاثة الفاضلة، ،الثلاثة غير في ، نذر الصلاة:يعني الصلاة أو نذره ومن: يقول
جامع الرياض، لا يلزمه أن يعتكف في جامع، يعتكف في أي جامع، نذر أن يعتكف في أن يعتكف في 

 -عليه الصلاة والسلام-المسجد الحرام لا بد أن يعتكف في المسجد الحرام، نذر أن يعتكف في مسجد النبي 
نذر أن  أو في المسجد الحرام لأنه أفضل منه، -عليه الصلاة والسلام-لا بد أن يعتكف في مسجد النبي 

يعتكف في المسجد الحرام عليه أن يعتكف إما فيه، أو في المسجد النبوي؛ لأنه أفضل منه، أو في المسجد 
  .الحرام
فالمسجد  ،المدينة فمسجد ،الحرامالمسجد  وأفضلها ،الثلاثة غير مسجد في الصلاة أو نذره ومن: يقول

نذر أن يعتكف في أحد هذه المساجد الثلاثة الفاضلة لأنه ليست له مزية تميزه، لكن إذا ؛ فيه يلزمه لم الأقصى



وإن عين الأفضل لم يجب فيما لا يجوز له أن يعتكف بغيرها، نعم له أن ينتقل إلى الأفضل دون المفضول، 
 -عليه الصلاة والسلام-، يعني نذر أن يعتكف في المسجد الحرام لا يجزئه أن يعتكف في مسجد النبي دونه

 نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى، يجزئه أن يعتكف في مسجد النبي وعكسه بعكسه،أو المسجد الأقصى، 
  . أو في المسجد الحرام من باب أولى، وهكذا-عليه الصلاة والسلام-

   ،آخره بعد وخرج ،الأولى ليلته قبل معتكفه دخل معينا زمناً نذر ومن: يقول
  .وانتهى؛ لأن اليوم يبدأ بغروب الشمس

   ،منه بد لا لما إلا كفالمعت يخرج ولا
له منه، يخرج لصلاة الجمعة، يخرج للدرة يتوضأ ويأكل، لا بأس، وما زاد على ذلك مما له منه بد، مندوحة 

  .لا يجوز له أن يخرج
إذا اشترط له ذلك؛ لأن الأمر إليه، ويفسد الاعتكاف  ،يشترط أن إلا جنازة يشهد ولا مريضاً يعود ولا

، فالمباشرة تبطل الاعتكاف، ولا بأس ]١٨٧:سورة البقرة[ }روهن وأَنتُم عاكفُون في الْمساجِدولاَ تُباش{بالوطء، 
أن يزار المعتكف في المسجد يزوره أهله وأولاده، على أن لا يطيلوا المكث، ويقطعوا عليه خلوته بربه، 

 نسائه يزورنه في - الصلاة والسلامعليه-يطمئنون عليه، ويطمئن عليهم وينصرفون، وقد كان نسوة النبي 
  .المسجد فيقلب إحداهن يرجعها إلى بيتها لا بأس للحاجة

  .يعنيه لا ما واجتناب بالقرب اشتغاله ويستحب
 ويحيي هذه السنة، فعليه أن -سبحانه وتعالى -هو اعتكف لماذا؟ لأي شيء؟ لينال الثواب والأجر من االله 

  .-وتعالىسبحانه -يشتغل بما يقربه من االله 
  .هذا قبل ما

  اعتكاف عشر رمضان يبدأ ليلة عشرين أم ليلة إحدى وعشرين؟: يقول
ليلة عشرين هذه تبع العشر الأواسط، اليوم عشرين المكمل للعشر الأواسط، فالعشر الأواخر تبدأ من : أولاً

 عشر ذي الحجة :غروب الشمس ليلة إحدى وعشرين، وقد تكون تسع وإن كانت يطلق عليها العشر كما يقال
  .يسن صيام عشر ذي الحجة، والعاشر هو العيد لا يجوز صيامه؛ لكن هذا تغليب

  وهل للمعتكف الخروج من الحرم ليأتي بالطعام أو يذهب إلى المغسلة ونحو ذلك؟
 يحفظ وقته، أما بالنسبة للطعام وهو ما لا بد له منه مما لامغسلة إيش؟ مغسلة الثياب؟ هذا كمال، ينبغي أن 

  .يسمح بدخوله إلى المسجد فلا بأس؛ لأن هذا لا يقوم إلا به
 مع كثرة الناس تنبعث رائحة العرق،  مع صوت مرتفع الرائحةالرائحةيا شيخ  حيان بعض الألكن: طالب

  ويتأذى؟
  .يغتسل، يغتسل لا بأس

  تبقى الرائحة على الثياب؟: طالب
  .يكلف، يكلف

  .أصلاً منقطعين يأتي ما يعرف أحد: طالب



  .من أموره الضرورية إلا بالخروج لا بأس؛ لأن هذا لا بد له منهعلى كل حال إذا لم يتمكن 
لماذا تنهون الدورة قبل موعدها المحدد لها، لماذا لا يكون يوم الغد لقاءاً مفتوحاً تجيبون : هذا يطلب يقول

  فيه على ما أشكل علينا، أتمنى ألا تردنا أصفار الأيدي؟
عندي درس في موضع آخر والعهد الذي بيننا وبينكم كتاب الصيام، وانتهى، وعلى كل حال على كل حال أنا 

ما نرد طلب، ولا، لكنا عطلنا إخواننا في مسجدنا هناك، لهم دروس أحياناً بعد العشاء، ومنها يوم الجمعة بعد 
  ودورة شرح كتاب المناسك يعني بعد رمضان، حددت؟العشاء، 

  .في ذي القعدة: طالب
   شهر القعدة نتمكن إن شاء االله وقتها أسبوع أو أكثر؟في

  :... طالب
  .يا االله تكفيهم، يا االله تكفيهم ولو أسبوعين

فإن أنا ألمحت إلى أنه يمكن أن يكون اليوم الأخير لقاء مفتوح، ألمحت بالأمس وقبل الأمس، فإن اعتقتموني 
  . بإذنوأعفيتموني من ذلك وإلا فالأمر لكم، ولا أرد الطلب إلا

لكن من باب التأكيد يا إخوان ترى كتاب المناسك في شهر ذي القعدة إن شاء االله، أخذنا الفسح وإن شاء 
  . في وقته، شرح كتاب المناسك من الزاد بإذن االله الشيخلناالله يع

 الأسئلة ما أدري؛ لأن عندنا مسألة قيام رمضان، وهي مهمة وتشكل على كثير من الإخوان والنصوص فيها
  .كثيرة ومتواترة، بعضها قد يشكل على بعض طلاب العلم: أقول

المراد بقيام رمضان وهذا تروه استطراد، وهو يدخل في كتاب الصلاة، ولا يدخل في كتاب الصيام، لكن 
تقدم من  من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما((المناسبة بينه وبين الصيام ظاهرة؛ لأنه جاء الخبر 

 هذه ))وما تأخر(( في بعض الروايات ))من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه(( و))ذنبه
  .عند النسائي صححها بعضهم

  .على كل حال المناسبة ظاهرة، ورمضان قادم فلا مانع أن نعرض لقيام رمضان
أن " :-  تعالىرحمه االله-اً، ذكر النووي والمراد به قيام لياليه مصلياً، إحياء لياليه بالصلاة، مصلياً تالياً ذاكر

المراد بقيام رمضان صلاة التراويح، يريد أنه يحصل بها المطلوب من القيام، لا أن قيام رمضان لا يكون إلا 
بها، سميت الصلاة في الجماعة في ليالي رمضان التراويح؛ لأنهم أول ما اجتمعوا عليها كانوا يستريحون بين 

 يدل على أي شيء؟ على الإطالة، وكأن ذلك لطول صلاتهم، روى الإمام البخاري عن ، وهذا"كل تسليمتين
من قام رمضان إيماناً واحتساباً ((:  قال-صلى االله عليه وسلم- أن رسول االله -رضي االله عنه-أبي هريرة 

-عليه وسلمصلى االله -، وروى أيضاً عن عروة إن عائشة أخبرته أن ورسول االله ))غفر له ما تقدم من ذنبه
 أكثر فاجتمع فتحدثوا الناس فأصبح بصلاته خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد وصلى رجال"  :

 فتحدثوا الناس فأصبحفاجتمع أكثر منهم فصلى فصلوا معه،  فتحدثوا الناس فأصبح معه فصلوافصلى  منهم
 الليلة كانت فلما ،بصلاته يفصل -ه وسلمصلى االله علي - االله رسول فخرج الثالثة الليلة من المسجد أهل فكثر



 قضى فلما -عليه الصلاة والسلام-، تركهم النبي الصبح لصلاة خرج حتى أهله عن المسجد عجز الرابعة
 .  "...الفجر
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